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المستخلص

العــرض هــو اغلــى واثمــن مــا يملكــه الانســان علــى مــدار حياتــه, فتعــد حمايتــه مــن 
الحقــوق الاساســية للأفــراد, ولذلــك يتولــى المشــرع حمايتــه مــن خــلال تجريــم الســلوكيات التــي 
تمــس بــه, فجــرم المشــرع الاغتصــاب وهتــك العــرض والفعــل الفاضــح المخــل بالحيــاء وكل مــا 
يمــس الاخــلاق والآداب العامــة, ومــن هــذه الســلوكيات التــي تمــس وتنتهــك عــرض الانســان 
هــو موضــوع دراســتنا وهــو جريمــة التحــرش الجنســي, التــي ذهبــت اغلــب التشــريعات الــى 
تجريمها والنص عليها في قوانينها ســواء كان ذلك في قانون العمل او في قانون العقوبات 
الخــاص بهــذه الــدول او فــي كلاهمــا معــا, ولكنهــا اختلفــت فــي تكييــف هــذه الجريمــة, اذ 
حصــرت بعــض هــذه التشــريعات جريمــة التحــرش الجنســي فــي نطــاق وعلاقــات العمــل, وذلــك 
لأهميــة العمــل بالنســبة لاقتصــاد هــذه الــدول, فعملــت علــى تجريــم ومكافحــة كل مــا مــن شــأنه 
التقليــل مــن الانتاجيــة او خلــق بيئــة عمــل غيــر مناســبة, وذهــب البعــض الاخــر مــن هــذه 
التشــريعات الى التوســيع من نطاق هذه الجريمة ولم يحصرها في نطاق معين, ولم يشــترط 

لتحققهــا شــروط واركان خاصــة.

Abstract

The Honor is the most precious and most expensive  thing that Person Owns  
throughout his life. Affecting and violating The Honor of Person is the subject of 
our study, the crime of sexual harassment, which went to most of the legislation 
to criminalize and stipulated in its laws, whether in the labor law or in the penal 
law of these countries, or both. But they differed in adapting this crime, as some 
of these legislation limited the crime of sexual harassment in the scope of labor 
relations, and because of the importance of work for the economy of these 
countries, worked to criminalize and combat everything that reduces productivity 
or create an inappropriate work environment, and some went from This legislation 
expanded the scope of this crime and did not limit it to a certain scope, and did not 
require it to achieve special conditions and staff.
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المقدمة
يعــد مصطلــح التحــرش الجنســي فــي الوقــت الحاضــر مــن اكثــر المصطلحــات شــيوعا 
واســتخداما, ســواء علــى المســتوى المحلــي او علــى المســتوى العالمــي, فالتحــرش الجنســي 
اصبــح وبــاء اجتماعــي واخلاقــي, اذ تعتبــر جريمــة التحــرش الجنســي ظاهــرة عالميــة فاقــت كل 
الحــدود ســرعة وانتشــارا فــي مختلــف بلــدان العالــم, وعانــت منهــا كل المجتمعــات الانســانية بــكل 
فئاتهــا ســواء كانــت متقدمــة ام ناميــة, ولــم يســلم منهــا صغيــرا ولا كبيــرا ولا رجــل ولا امــرأة فــكل 
الاعمــار والاجنــاس وقــع ضحيــة للتحــرش الجنســي, واكثــر حــالات التحــرش الجنســي واغلبهــا 
هــي التــي تحــدث فــي مــكان العمــل وتتميــز بوقوعهــا مــن شــخص يملــك الســلطة علــى مرؤوســيه 
فتقــع مــن رؤســاء واصحــاب العمــل مســتغلين بذلــك الســلطة التــي يتمتعــون بهــا تجــاه الضحيــة 

لتحقيــق رغباتهــم الجنســية.

اولا: اهمية البحث:
يعــد موضــوع التحــرش الجنســي مــن اهــم واخطــر الموضوعــات فــي الوقــت الحاضــر, 
لتفشــي هــذه الجريمــة وانتشــارها بشــكل واســع, ولمــا يترتــب عليهــا مــن اثــار مدمــرة علــى مســتوى 
الضحيــة والمجتمــع فقــد تــؤدي الــى انهيــار المجتمــع, فتكمــن اهميــة هــذه الدراســة فــي اعطــاء 
هــذه الجريمــة مــا تســتحقه مــن دراســة وتحليــل للكشــف عــن الاســباب التــي تــؤدي الــى ارتكابهــا 
وبالتالــي معالجتهــا, فتنــاول هــذا الموضــوع بالدراســة قــد يســهم فــي مواجهــة هــذه الجريمــة او 

الحــد منهــا.

ثانيا: اسباب اختيار الموضوع:
هناك جملة من الاسباب دعتنا الى اختيار هذا الموضوع ومن اهمها.

تفشي هذه الجريمة وانتشارها على نطاق واسع حتى اصبحت ظاهرة عالمية.. 1
قلــة الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع ولا ســيما فــي العــراق, دعتنــا الــى اختيــاره . 2

للتعــرف علــى واقــع هــذه الجريمــة وخطورتهــا علــى مــكان وبيئــة العمــل وخصوصــا 
ان الجانــي فيهــا يســتغل وضــع الســلطة التــي يتمتــع بهــا لتحقيــق اغراضــه الجنســية 

مســتغلا بذلــك ضعــف مركــز الضحيــة وحاجتهــا للعمــل.
الكشــف عــن الاســباب التــي تــؤدي الــى ارتــكاب التحــرش الجنســي وبالتالــي الخــروج . 3

بحلــول واليــات لمواجهــة هــذه الجريمــة.

ثالثا: اشكالية موضوع البحث:
ان مــن اهــم مشــكلات البحــث هــو انــه هنــاك اهمــال علمــي وقانونــي واضــح فــي . 1

دراســة جريمــة التحــرش الجنســي, وهــذا يــدل علــى عــدم الاهتمــام بخطــورة هــذه 
الجريمــة, والســبب فــي ذلــك هــو ســكوت الضحيــة عــن مــا تتعــرض لــه مــن افعــال 
تحــرش جنســي خوفــا مــن الفضيحــة التــي تلحــق بهــا نظــرا لثقافــة المجتمــع الذكوريــة 
بســبب قلة الوعي بمجتمعاتنا ولا ســيما الشــرقية منها والتي تعتبر تعرض الضحية 
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لهــذا الســلوك هــو عــار عليهــا ويجــب ان تصمــت ولا تبــوح بمــا تتعــرض لــه والا 
كانــت هــي المتهمــة والمســؤولة عــن مــا حــدث فتكــون بموقــع المتهــم بــدلا مــن 
كونهــا ضحيــة, علــى الرغــم مــن ان التكتــم عــن هــذه الجريمــة شــجع الكثيــر مــن 
ضعفــاء النفــوس علــى ارتكابهــا لاطمئنــان الجانــي بــأن الضحيــة لــن تقــدم شــكوى 
ضــده وبالتالــي لــن يتعــرض لأي مســؤولية ولــن تتــم محاســبته علــى فعلتــه هــذه.

هــل ان مــن شــروط قيــام هــذه الجريمــة ان ترتكــب داخــل مــكان العمــل؟ اي اثنــاء . 2
وقــت ممارســة العمــل ام ان الجريمــة تقــوم وتبقــى بوصــف التحــرش الجنســي حتــى 

لــو ارتكبــت خــارج اوقــات العمــل؟

رابعا: منهج البحث:
لقد فرضت علينا طبيعة الدراسة ضرورة اتباع المنهج الوصفي والتحليلي للنصوص 
القانونيــة التــي تناولــت هــذه الجريمــة للوصــول الــى النتائــج التــي يمكــن ان تســهم فــي تحقيــق 

اهــداف هــذا البحــث.

خامسا: خطة البحث:
سنقسم هذا الموضوع على مبحثين: نتناول في:
المبحث الأوّل: ماهية جريمة التحرش الجنسي

المبحث الثّاني : التكوين القانوني لجريمة التحرش الجنسي.
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المبحث الاول
ماهية جريمة التحرش الجنسي

يتضمــن هــذا الفصــل دراســة المفاهيــم المتعلقــة بجريمــة التحــرش الجنســي, مــن حيــث 
بيــان ماهيــة جريمــة التحــرش الجنســي ويشــمل ذلــك تعريفهــا لغــة واصطلاحــا وكذلــك تعريفهــا 
فــي القوانيــن الوضعيــة والمنظمــات الدوليــة, وذلــك لعــدم الالمــام بمفهــوم جريمــة التحــرش 
الجنســي لحداثتهــا وتشــابهها فــي بعــض الجوانــب مــع غيرهــا مــن الجرائــم المخلــة بالأخــلاق 
والآداب العامــة, وكذلــك نتنــاول الاســباب او الدوافــع التــي تــؤدي الــى ارتكابهــا, ولذلــك تــم 

تقســيم هــذا المبحــث الــى مطلبيــن وكالاتــي.
المطلب الاول: تعريف التحرش الجنسي

المطلب الثاني: اسباب ارتكاب جريمة التحرش الجنسي

المطلب الاول: تعريف التحرش الجنسي
مــن الصعــب تحديــد تعريــف موحــد جامــع لجريمــة التحــرش الجنســي, وذلــك لتعــدد 
المفاهيــم الخاصــة لهــذه الجريمــة باعتبارهــا ظاهــرة اجتماعيــة تمــس كافــة المجتمعــات, فمــن 
احــد اهــم المشــاكل الرئيســية فــي التعامــل مــع جريمــة التحــرش الجنســي هــو عــدم الاتفــاق علــى 
تعريــف محــدد ومتفــق عليــه عالميــا لهــذه الجريمــة, ويرجــع ســبب ذلــك لاختــلاف الثقافــات بيــن 

المجتمعــات, فمــا يعــد تحرشــا جنســيا لمجتمــع مــا قــد لا يكــون كذلــك فــي مجتمــع اخــر.

اولا: تعريــف التحــرش لغــة: يرجــع الاصــل اللغــوي لكلمــة تحــرش الــى الفعــل حــرش او 
التحريش  بمعنى اغرى اغراؤك للإنســان وحرش بينهم افســد واغرى بعضهم ببعض, وحرشــه 
حرشــا اي خدشــة, وحــرش الدابــة اي حــك ظهرهــا بعصــا او نحوهــا لتســرع, وحــرش بينهــم اي 

افســاد بينهــم.)1(
كمــا يعــرف التحــرش مــن فعــل حــرش بمعنــى افســد وهــي عنــد الانســان والحيــوان بمعنــى 
اغــرى, وتحــرش بــه اي تعــرض لــه ليهيجــه.)2( ويســتخلص مــن ذلــك ان التحــرش لــه معنــى 
واســع, فيقصد به الاغواء والاثارة والفســاد والاحتكاك والتعرض والابتزاز والمضايقة الجنســية 
او المــراودة عــن النفــس, وقيــل بــان الاغــراء والتحريــض  لهمــا معنــى واحــد, فالتحريــض لغــة 

هــو الحــث علــى الشــي اي التحفيــز والتحريــك والدفــع.)3( 
ثانيــا: تعريــف التحــرش الجنســي اصطلاحــا: ان المعنــى الاصطلاحــي للتحــرش ليــس 
قديمــا بــل هــو حديــث النشــأة ويعــرف التحــرش الجنســي بانــه ذلــك الســلوك الجنســي المتعمــد 

مــن قبــل المتحــرش وغيــر المرغــوب فيــه مــن قبــل الضحيــة.)4(
)1( المعجم الوجيز: مجمع اللغة العربية, القاهرة, 1999, ص145 

)2( لسان العرب: لابن منظور, القاهرة, ص115
)3( د. السيد عتيق: جريمة التحرش الجنسي دراسة جنائية مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص19

)4( رشــا محمــد حســن: التحــرش الجنســي مــن المعاكســات الكلاميــة حتــى الاغتصــاب, دراســة سوســيولوجية, المركــز المصــري 
لشــؤون المــرأة, 2008, ص6
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ويمكــن ان يكــون التحــرش الجنســي شــفهي كالتعليقــات الجنســية, والتحديــق والنظــرات 
الوقحــة, او اســئلة جنســية شــخصية او نــكات تحمــل ايحــاءات جنســية, وقــد يكــون التحــرش 
مرئــي كالكتابــات والصــور والرســوم واللوحــات التــي تحمــل طابــع جنســي, وقــد يكــون التحــرش 
الجنســي ســلوك فعلــي ينتهــك جســد وخصوصيــة او مشــاعر الضحيــة وتجعلــه يشــعر بعــدم 
الامــان وعــدم الارتيــاح والاهانــة والترهيــب, فالتحــرش الجنســي يتضمــن فعــلا او قــولا او اشــارة 
موحيــة للجنــس ســواء كانــت مــن انثــى لذكــر او مــن ذكــر لأنثــى, او يقــع مــن انثــى علــى 
انثــى اومــن ذكــر علــى ذكــر, ويكــون مــن شــانه الاعتــداء علــى كرامــة وشــرف المجنــي عليــه, 

والدعــوة لوجــود صلــة او علاقــة جنســية غيــر مرغــوب بهــا مــن قبــل المتحــرش بــه.)5( 
ويمكــن كذلــك تعريــف التحــرش الجنســي بانــه ســلوك ذو طابــع جنســي غيــر مرغــوب 
بــه مــن قبــل الضحيــة, وليــس مــن الــلازم ان يكــون هــذا الســلوك معلنــا او صريحــا, بــل يمكــن 
ان تصنــف بعــض التعليقــات والمجامــلات او اللمســات او طلــب اللقــاء, اواي تصــرف غيــر 
مرغــوب فيــه او غيــر لائــق اجتماعيــا بانــه تحــرش جنســي, كمــا يعــرف التحــرش بانــه مجموعــة 
مــن الاقــوال والافعــال ذات الطابــع الجنســي, التــي تشــمل التلميحــات والتصريحــات القوليــة 

والافعــال كالمــس والاحتــكاك وغيــره.)6(  
كمــا عــرف التحــرش الجنســي بتعريفــات عــدة منهــا بانــه ايــذاء الانســان علــى المســتوى 
النفســي والجســدي مــن خــلال الافعــال او الاقــوال الجنســية, ويكــون بعــدم رغبــة الضحيــة 
اوبيــن  الطالــب واســتاذه  بيــن  يكــون  التهديــد او الاكــراه كأن  او  وذلــك بممارســة الضغــط 
العامــل ورئيســه, وهنــاك مــن يعرفــه بانــه الســلوك القولــي او الفعلــي الصــادر مــن الذكــر ضــد 
الانثــى, او مــن الانثــى ضــد الذكــر, وينطــوي علــى الاثــارة الجنســية دون رغبــة الاخــر, والــذي 
يشــكل فــي ذات الوقــت خرقــا للأخــلاق والآداب العامــة.)7( والتحــرش الجنســي هــو غيــر نابــع 
بالضــرورة مــن دافــع الرغبــة الجنســية وحدهــا, بــل قــد يكــون ايضــا مــن دافــع التســلط والرغبــة 
فــي اذلال الضحيــة واهانتهــا, ويكــون ذلــك مــن خــلال اســتغلال التفــوق الســلطوي الــذي يتمتــع 

بــه المتحــرش فــي المجتمــع.)8(
فالتحــرش الجنســي هــو ســلوك ذو نزعــة جنســية, غيــر مســتحب ولا يلقــى تجاوبــا, فهــو 
يشــمل افعــال واقــوال مرفوضــة وغيــر مقبولــة مــن الضحيــة.)9( وكذلــك يعــرف التحــرش بانــه 
تنمــر او اكــراه علــى فعــل جســدي او وعــد غيــر لائــق او غيــر مرحــب بــه بمكافــآت مقابــل 

خدمــات جنســية.)10(
فالتحــرش الجنســي هــو تصــرف مــن شــخص معيــن ليحــرك غرائــزه او غرائــز شــخص 

)5( د. محمد حسن طلحة: المواجهة التشريعية والامنية لظاهرة التحرش الجنسي, بدون سنة طبع ودار نشر, ص15
العلــوم  قســم  فــي  ماجســتير  رســالة  الوظيفــي,  اســتقرارها  علــى  العاملــة  بالمــرأة  الجنســي  التحــرش  اثــر  ايمــان:  دحمانــي   )6(

2017, ص33  ســعيدة,  مــولاي,  الطاهــر  د.  جامعــة  والانســانية,  الاجتماعيــة  العلــوم  كليــة  الاجتماعيــة, 
)7( عبــد العزيــز بــن ســعدون العبــد المنعــم: احــكام التحــرش الجنســي دراســة مقارنــة, رســالة ماجســتير فــي قســم السياســة الشــرعية, 

جامعــة الامــام محمــد بــن ســعود الاســلامية, 2012, ص27
(8) Kiely z,henbest.m.sexual harassment at work; experiences from in oil refinery, women in 
managememt review, vol (15) no (2000 (2, pp.65

)9( نزية نعيم شلالا: دعاوي التحرش والاعتداء الجنسي, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة 1, بيروت, 2010, ص8
(10)  Michele A. paludi and Richard B. Barickman, Academic and workplace sexual harassment, a 
resource manual,1991, p2
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اخــر بدافــع شــهواني او لغــرض الســيطرة والاهانــة, فكلمــة تحــرش يقصــد بهــا الاحتــكاك المــادي 
او المعنــوي بقصــد تهييــج الغرائــز الشــهوانية امــا لديــه او لــدى المجنــي عليــه, علــى نحــو غيــر 

شــرعي وغيــر قانونــي.)11(
ثالثا: تعريف التحرش الجنسي في القوانين الوضعية والمنظمات الدولية.

تعــد الولايــات المتحــدة الامريكيــة اســبق الــدول مــن الناحيــة التاريخيــة فــي النــص علــى 
جريمــة التحــرش الجنســي, كمــا تعــد اشــد الــدول صرامــة فــي التعامــل مــع هــذه الجريمــة, 
حيــث ان جميــع ولاياتهــا لديهــا قوانيــن خاصــة بالتحــرش الجنســي, فتعــرف القوانيــن الامريكيــة 
التحــرش الجنســي بانــه ســلوك غيــر مرغــوب وغيــر مرحــب فيــه مــن قبــل الضحيــة ذو طبيعــة 
وايحاءات جنســية, قد يأخذ شــكل كتابة كالرســوم والصور او خطابات بذيئة, او يكون لفظي 
كالنــكات والتعليقــات الجنســية, او يكــون جســدي كالمــس والاحتــكاك, او حتــى يكــون بإطالــة 

النظــر غيــر الضــروري او ايمــاءات ذات دلالــة جنســية او غيرهــا.)12(
امــا التحــرش الجنســي فــي القانــون الفرنســي فقــد عرفــت المــادة )222-33( مــن قانــون 
العقوبــات التحــرش بانــه ) يعتبــر تحرشــا جنســيا الفعــل الــذي يقــع مــن خــلال التعســف فــي 
اســتعمال الســلطة باســتعمال الاوامــر والتهديــدات او الإكــراه بغــرض الحصــول علــى منفعــة او 

امتيــازات او مزايــا ذات طبيعــة جنســية(.)13(
غيــر انــه بعــد تعديــل هــذه المــادة مــن قانــون العقوبــات ســنة 2002, اصبحــت جريمــة 

التحــرش الجنســي لا تشــترط وجــود اســتغلال للســلطة.
امــا فــي القوانيــن العربيــة  فقــد عــرف المشــرع المصــري جريمــة التحــرش الجنســي فــي 
المادة )306( مكررا )ب( من قانون العقوبات بانه ) يعد تحرشا جنسيا اذا ارتكبت الجريمة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )306( مكــررا )أ( مــن هــذا القانــون بقصــد حصــول الجانــي مــن 
المجنــي عليــه علــى منفعــة ذات طبيعــة جنســية(.)14( وبالتالــي يمكــن تعريــف التحــرش الجنســي 
مــن خــلال نــص المــادة )306( مكــررا )أ( والمــادة )306( مكــررا )ب( مــن قانــون العقوبــات 
المصــري بانهــا كل مــن تعــرض للغيــر فــي مــكان عــام او خــاص, بإتيــان امــور او ايحــاءات 
او تلميحــات جنســية, ســواء بالإشــارة او بالقــول او بالفعــل بــاي وســيلة بمــا فــي ذلــك وســائل 
الاتصــال الســلكية واللاســلكية, وكذلــك افعــال الملاحقــة والتتبــع للمجنــي عليــه اذا كان القصــد 
من هذه الافعال هو حصول الجاني من المجني عليه على منفعة  ذات طبيعة جنســية.)15(

امــا المشــرع العراقــي فقــد نــص علــى جريمــة التحــرش الجنســي وعرفهــا فــي نــص المــادة 
)10( الفقــرة الثالثــة مــن قانــون العمــل بانهــا ) اي ســلوك جســدي او شــفهي ذو طبيعــة جنســية 

)11( د. محمد سيف الدين عبد الرزاق: جرائم التحرش الجنسي دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2014, ص25
)12( د. صباح سامي داود: المضايقة الجنسية, ندوة علمية عقدها قسم القانون الجنائي, جامعة بغداد, 2012, ص55

)13( قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1992,
https://www.legislationline.org/download/action/download/id/6382/file/France_CC_am2016_fr.pdf

 تاريخ الزيارة 2019-4-3 
)14( قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

)15( ايمــن ابراهيــم ســرحان: التحــرش الجنســي جريمــة عــدوان علــى العــرض بيــن الــداء والــدواء, دراســة قانونيــة اجتماعيــة مقارنــة 
بالــدول العربيــة, دار الكتــب والدراســات العربيــة, الطبعــة الاولــى, 2017, ص126
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او اي ســلوك اخــر يســتند الــى الجنــس ويمــس كرامــة النســاء والرجــال ويكــون غيــر مرغــوب 
وغيــر معقــول ومهينــا لمــن يتلقــاه ويــؤدي الــى رفــض اي شــخص او عــدم خضوعــه لهــذا 

الســلوك, صراحــة او ضمنــا, لاتخــاذ قــرار يؤثــر علــى وظيفتــه(.)16( 
امــا عــن تعريــف التحــرش الجنســي فــي اللجــان والمنظمــات الدوليــة, فقــد عرفتــه لجنــة 
القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة, فــي توصيتهــا رقــم 19 بعنــوان العنــف ضــد المــرأة , التــي 
صــدرت عــن الامــم المتحــدة, عرفــت التحــرش بانــه ســلوك جنســي غيــر مرغــوب فيــه مثــل 
الملامســات البدنيــة, وعــرض المــواد الاباحيــة والمطالــب الجنســية ســواء بالقــول او الفعــل, 
ويكــون مهينــا ويمثــل مشــكلة لصحــة وســلامة المــرأة, وان رفضهــا لهــذا الســلوك ســيؤدي الــى 

اضعــاف مركزهــا الوظيفــي فــي العمــل او يــؤدي الــى خلــق بيئــة عمــل عدائيــة.)17( 
كمــا عرفتــه منظمــة العمــل الدوليــة بانــه ســلوك غيــر مرغــوب فيــه ذو طابــع جنســي, 
قائــم علــى اســاس الجنــس ويؤثــر علــى كرامــة المــرأة والرجــل بمــكان العمــل, وعرفــت الامانــة 
العامــة للأمــم المتحــدة التحــرش الجنســي بانــه كل مــا هــو غيــر مرغــوب بــه مــن تلميــح جنســي 
او طلــب اداء خدمــة جنســية, او ســلوك او ايمــاءات لفظيــة او جســدية ذات طابــع جنســي, 
او اي ســلوك جنســي يمكــن اعتبــاره ســبب لإهانــة الاخريــن واذلالهــم عندمــا يتعــارض هــذا 
الســلوك مــع العمــل, او يجعــل شــرطا مــن شــروط التوظيــف او يخلــق بيئــة عمــل ترهيبيــة او 

عدائيــة.)18(
ونلاحــظ مــن خــلال التعريفــات الســابقة لجريمــة التحــرش الجنســي, ان ثمــة توافــق 
بينهــا علــى ان التحــرش الجنســي هــو ســلوك ذو طبيعــة جنســية غيــر مرغــوب فيــه, كمــا 
انــه لا ينصــب علــى شــكل مــادي ملمــوس فقــط بــل يمكــن ان يكــون شــفوي او عــن طريــق 
الاشــارات او النظــرات والتلميحــات الجنســية, لكنهــا اختلفــت فــي تكييــف هــذه الجريمــة فــي ان 
بعضهــا حصــر هــذه الجريمــة فــي مــكان العمــل, او اشــترط لقيــام الجريمــة ان يكــون هنــاك 
اســتغلال للســلطة مــن قبــل الجانــي اي ان تكــون هنــاك رابطــة تبعيــة بيــن الجانــي والمجنــي 
عليــه, وهنــاك مــن اعتبــر اســتغلال الســلطة فــي جريمــة التحــرش الجنســي ظرفــا مشــددا لهــذه 
الجريمــة, ومــن التشــريعات مــن حــدد قيــام الجريمــة بأربــع طــرق وهــي التهديــد او الاكــراه او 
اصــدار الاوامــر او ممارســة الضغــوط, فــي حيــن ان بعضهــا وســع مــن نطــاق الجريمــة ولــم 

يشــترط لقيامهــا مثــل تلــك الشــروط.

المطلب الثاني: اسباب ارتكاب جريمة التحرش الجنسي
لمكافحــة جريمــة التحــرش الجنســي او الحــد منهــا لابــد مــن التعــرف علــى الاســباب 
التــي تــؤدي اليهــا وتحديدهــا ومــن ثــم معالجتهــا, فنصــف العــلاج يكمــن فــي تحديــد الــداء, فــاذا 
وضعنــا ايدينــا علــى اســباب ومســببات هــذه المشــكلة نســتطيع بعدهــا ان نجــد الحلــول للحــد 
منهــا, وبالاسترشــاد بالدراســات والابحــاث يــرى علمــاء الاجتمــاع ان مشــكلة التحــرش الجنســي 

)16( قانون العمل العراقي رقم )37( لسنة 2015
)17( د. هشام عبد الحميد فرج: التحرش الجنسي وجرائم العرض, الطبعة 1, دار الوثائق, 2011, ص20

)18( د. صباح سامي داود: مصدر سابق, ص11
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فــي الكثيــر مــن المجتمعــات ليســت مشــكلة فرديــة, بــل هــي مشــكلة اجتماعيــة عامــة.)19( 
وممــالا شــك فيــه ان التحــرش الجنســي يعبــر عــن حالــة مرضيــة تمثــل خطــرا كبيــرا علــى 
الفــرد والمجتمــع والعالــم كلــه, فالعالــم اليــوم يعيــش ثــورة جنســية تجــاوزت كل الحــدود, فهنــاك 

موجــة عاتيــة مــن التعــري والجنــس تنــذر بانهيــار الحضــارات والقيــم الاجتماعيــة.)20( 
والذيــن يمارســون التحــرش الجنســي فــي الغالــب هــم ممــن يتمتعــون بالســلطة, فيســيئون 
اســتعمال هــذه الســلطة مســتغلين بذلــك ضعــف مركــز الضحيــة وبالتالــي ارغامهــا علــى القبــول.

ومــن اســباب التحــرش الجنســي بعــض القيــم الاجتماعيــة الباليــة والتــي تكــون بعضهــا 
فــي النظــرة الدونيــة للمــرأة بأنهــا مخلــوق ضعيــف وخاضــع تجعلهــا اكثــر عرضــة للتحــرش 
الجنســي وذلــك بســبب ذهنيــة المجتمــع الذكــوري, كمــا يســاهم فــي ارتــكاب هــذه الجريمــة الــى 
حــد كبيــر ضعــف التشــريعات الرادعــة لهــذه الجريمــة وكذلــك العقوبــة التــي لا تتجــاوز الغرامــة 

فــي بعــض الاحيــان.)21(
وقــد اختلــف فقهــاء القانــون فــي تحديــد وحصــر اســباب التحــرش الجنســي, فهنــاك مــن 
ربــط جريمــة التحــرش الجنســي بإســاءة اســتعمال الســلطة, فهــو يــرى ان المتحــرش يســعى 
لأثبــات ســلطته مــن خــلال التحــرش بشــخص يعمــل لديــه بإرغامــه علــى الاســتجابة لرغباتــه 
الجنســية, فالمتحــرش هنــا ليســت غايتــه جنســية بقــدر مــا يهــدف الــى اثبــات قوتــه وســلطته, 
انــه دون  بالنقــص حيــث يشــعر الشــخص معهــا  الــى عقــدة الشــعور  ويرجــع هــذا الســلوك 
المجتمــع فيســعى الــى اثبــات ذاتــه فيلجــئ الــى هــذا التصــرف العدوانــي مــن دون ان تكــون لديــه 
مشــاعر كراهيــة ضــد الضحيــة, فالغايــة مــن التحــرش الجنســي هنــا هــو التســلط واثبــات القــوة 
وليــس الجنــس , وهنــاك مــن يــرى ان التحــرش الجنســي قــد يكــون بدافــع الانتقــام مــن الضحيــة 
والتلــذذ بتعذيبهــا, كمــن يمــارس هــذا الســلوك ضــد المــرأة لغــرض مضايقتهــا وابعادهــا عــن 
منافســته فــي العمــل الــذي يــراه مخصصــا للرجــال وليــس مــن حــق المــرأة العمــل فيــه, وتوجــد 
هــذه الحالــة فــي المجتمعــات الذكوريــة التــي تقلــل مــن شــأن المــرأة وتراهــا مخلوقــا ضعيفــا وتنظــر 

لهــا نظــرة اســتعلائية ودونيــة.)22(   
كمــا يرجــع التحــرش الجنســي الــى ظــروف وعوامــل متعــددة قــد تكــون عوامــل داخليــة او 
خارجيــة او بيئيــة او اقتصاديــة او اجتماعيــة او غيرهــا, وبمــا ان التحــرش الجنســي جريمــة 
يعاقــب عليهــا القانــون ومشــكلة باتــت تهــدد المجتمــع فــلا بــد مــن التصــدي لهــا, ولكــي يكــون 

ذلــك لابــد مــن التعــرف علــى العوامــل التــي تــؤدي الــى ارتــكاب هــذه الجريمــة وهــي:
اولا: العوامل الداخلية:

وهــذه العوامــل قــد تكــون مرتبطــة بالمتحــرش الــذي يكــون قــد اســيئ لــه جســديا او عاطفيــا 
او جنســيا او يكــون قــد عانــى مــن الاهمــال فــي طفولتــه ممــا يجعلــه يتصــرف بطريقــة غيــر 
(19) Diana Kenda, sociology in our time, wads worth Canada, 2003,p.166

)20( د. محمــد فهيــم درويــش: الجرائــم الجنســية والغريــزة الجنســية وتأثيرهــا علــى ارتــكاب الجرائــم فــي ضــوء الشــريعة الاســلامية 
والقانــون, القاهــرة, دار داود للطباعــة, 2008, ص54

)21( عــلاء عبــد الحفيــظ المجالــي: اشــكال التحــرش الجنســي الواقــع علــى الطالبــات فــي الجامعــات الاردنيــة الحكوميــة والخاصــة, 
رســالة ماجســتير فــي علــم الاجتمــاع, جامعــة مؤتــة, عمــان, 2009, ص8

)22( لقــاط مصطفــى: جريمــة التحــرش الجنســي فــي القانــون الجزائــري والقانــون المقــارن, رســالة ماجســتير فــي القانــون الجنائــي, 
كليــة الحقــوق بــن عكنــون, جامعــة الجزائــر, 2013, ص29 _ص30
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واعيــة حيــث يقــوم بإيــذاء الاخريــن دون ادراكــه, او يكــون بســبب الحرمــان العاطفــي والجنســي 
للمتحــرش بحيــث يجعلــه يرتكــب التحــرش الجنســي بحثــا عــن مشــاعر الحــب او اللــذة التــي 
افتقدهــا فــي حياتــه, فأوضحــت دراســة اعدهــا علمــاء الجريمــة والطــب النفســي ان البحــث عــن 
مشــاعر الحــب والحنــان هــي مــن اهــم الاســباب التــي تــؤدي الــى ارتــكاب الجرائــم الجنســية.)23(

وقــد ترجــع هــذه العوامــل للضحيــة نفســها اي المتحــرش بــه, فســلبية بعــض ضحايــا 
التحــرش فــي التعامــل مــع الامــر وعــدم الاقــدام علــى الابــلاغ عــن واقعــة التحــرش يفســح 
المجــال امــام المتحــرش لتكــرار افعالــه والتمــادي فيهــا, كمــا ان فــي بعــض الاحيــان يكــون 
للمــرأة دور فــي التحــرش بهــا بســبب ارتدائهــا للملابــس الفاضحــة او طريقــة كلامهــا التــي 
تفســح المجــال لضعــاف النفــوس فــي التمــادي معهــا .)24( كمــا قــد ترجــع اســباب التحــرش 
الجنســي الــى الاســرة ومــا لهــا مــن دور كبيــر فيمــا تزرعــه مــن عــادات ثقافيــة واجتماعيــة منــذ 
الصغــر, حيــث ان بعــض الاســر لا تقــوم بتعليــم وتربيــة ابناءهــا بكيفيــة التعامــل مــع المــرأة 
او كيفيــة تعامــل المــرأة مــع الرجــل, فضعــف التنشــئة داخــل الاســرة علــى القيــم الاخلاقيــة 
وضعــف الرقابــة مــن الاهــل مــع وجــود الفضائيــات ووســائل التقنيــة الحديثــة كلهــا امــور تســاهم 
الى حد بعيد لان تكون ســببا من اســباب التحرش الجنســي, كما ان التفكك الاســري وفقدان 
الحنــان بســبب قســوة الوالديــن وتســلطهما او الانشــغال بأمورهمــا الخاصــة, او الانفــلات 
والانحــلال الاخلاقــي داخــل الاســرة كل هــذا ســينعكس ســلبا علــى ابناءهــم ونجدهــم انخرطــوا 

بهــذا الانفــلات والتحــرر وبتالــي ممارســة ســلوك التحــرش.)25( 
فيــرى البعــض ان التحــرش الجنســي قبــل ان يكــون مســؤولية الجانــي فهــو مســؤولية 
الاســرة اولا, وذلــك بســبب اهمالهــا وقلــة التواصــل مــع ابناءهــا وعــدم وجــود حــوار دائــم بينهمــا 
وخصوصــا الاهــل الذيــن لا يســمحون لأولادهــم بالتعبيــر عــن مشــاكلهم بنهرهــم اوكبتهــم 

وتجاهــل شــكواهم.

ثانيا: العوامل الخارجية
الجنســي  التحــرش  فــي حــدوث  تكــون ســببا  الخارجيــة لان  العوامــل  بعــض  تســاهم 
كالأعــلام مثــلا, فيعــد الاعــلام مــن اكثــر العوامــل المشــجعة علــى التحــرش الجنســي لمــا يبثــه 
مــن بعــض المــواد الاباحيــة, واســتخدام جســد المــرأة للترويــج عــن الســلع والافــلام, فهــو بذلــك 
يبعــث رســالة مفادهــا ان جســم المــرأة عبــارة عــن جســد ملــيء بالإغــواء والمتعــة, فمــا يعرضــه 
الاعــلام مــن مغريــات تثيــر الغرائــز الجنســية المكبوتــة لــدى المتحــرش, كمــا ان هنــاك قنــوات 
اباحيــة تنشــر الجنــس, فهنــاك الاف القنــوات الفضائيــة مفتوحــة وغيــر مشــفرة تعــرض افلامــا 
ومشــاهد جنســية ممــا اشــاع مــا يشــبه الهــوس الجنســي لــدى الجنســين, فيعــد الاعــلام مــن 
العوامــل المهمــة فــي تفشــي ظاهــرة التحــرش الجنســي ســواء للرجــال او النســاء.)26( كمــا ان 

)23( محمــود فتحــي محمــد: العوامــل المؤديــة الــى ظاهــرة التحــرش الجنســي ودور الخدمــة الاجتماعيــة فــي التعامــل معهــا, دراســة 
مطبقــة علــى طالبــات الفرقــة الرابعــة فــي جامعــة الفيــوم, كليــة الخدمــة الاجتماعيــة, جامعــة الفيــوم, القاهــرة, 2010, ص23

)24( سحر صلاح: التحرش الجنسي في مجال العمل, المركز المصري لحقوق المرأة, 2013, ص4  
)25( وسام: التحرش الجنسي الاسباب والعلاج, شبكة المعالي الاسلامية منتدى الاسرة, بدون سنة, ص13

)26( د. نشوة محمد رشاد: العمل الاجتماعي ومواجهة التحرش, دار الكتب والدراسات العربية, 2017, ص37
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الانترنيــت الــذي شــهد تطــورا كبيــرا وفتــح ابوابــا كانــت مغلقــة ســاهم فــي ظهــور الجرائــم الجنســية 
التــي تســتهدف الاخــلاق والآداب العامــة, بهــدف اســتثارة الغرائــز الجنســية, حيــث تعــرض 

الشــبكة افلامــا وصــورا متعلقــة بالجنــس.)27(
وتشــير الارقــام مــن خــلال الدراســات والبحــوث الــى ان عــدد المواقــع الاباحيــة علــى 
شــبكة الانترنيــت قــد تعــدت ملاييــن المواقــع التــي تضــم صفحــات تحتــوي علــى ملاييــن الصــور 
والمشاهد الجنسية, وهي غير خاضعة للرقابة, وان لانتشار الاباحية والجنس على الانترنيت 
انعكاســاته الســلبية علــى المجتمــع, ومؤشــر ســلبي علــى انهيــار القيــم الاخلاقيــة داخــل البنــاء 
الاجتماعــي, الامــر الــذي يــؤدي الــى اســتثارة عــدد كبيــر مــن مســتخدمين تلــك المواقــع مــن 
الناحيــة الجنســية, وبالتالــي قــد يــؤدي هــذا الــى ارتكابهــم الجرائــم المخلــة بالأخــلاق والآداب 
العامــة ومنهــا جريمــة التحــرش الجنســي التــي اصبحــت ظاهــرة تهــدد بانهيــار المجتمعــات  مــن 

الناحيــة الاخلاقيــة.)28( 
وممــا تجــدر الاشــارة اليــه هنــاك عــدد مــن الــدول حجبــت المواقــع الاباحيــة مــن بلدانهــا, 
منهــا ايــران فقــد حجبــت عــام 2005 عــدد كبيــر مــن هــذه المواقــع باســتخدام تقنيــة التصفيــة, 
وكذلــك الاردن والامــارات والبحريــن والكويــت وتعتبــر تركيــا والســعودية مــن ابــرز دول الشــرق 
الاوســط التــي حجبــت المواقــع الاباحيــة خــلال الاعــوام 2007-2011 , كمــا ان مصــر 
اصــدرت مثــل هــذا القــرار عــام 2015 ولــم يتــم تطبيقــه حتــى الان, امــا فــي العــراق فقــد 
صــوت مجلــس النــواب العراقــي عــام 2015 علــى قــرار يلــزم فيــه وزارة الاتصــالات بحجــب 
جميــع المواقــع الاباحيــة ضمــن حــزم الانترنــت فــي العــراق.)29( كذلــك فــان مــن اســباب التحــرش 
الجنســي كثــرة الاختــلاط بيــن الجنســين وتزاحمهــم فــي مــكان واحــد ممــا يســاعد علــى التحــرش, 
قلــة  مــع  الليــل  مــن  متأخــرة  ســاعات  الــى  العمــل  فــي  للبقــاء  العامــلات  بعــض  واضطــرار 

الاشــخاص الموجوديــن فــي مــكان العمــل يشــجع علــى التعــدي والتحــرش بهــن.)30( 

ثالثا: العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية
قــد ترجــع اســباب التحــرش الجنســي للبيئــة التــي ينشــأ فيهــا الشــخص المتحــرش, فيمــا 
تصــوره عــن المــرأة كأداة للجنــس, وتقلــل مــن اهميــة وقيمــة المــرأة وتصورهــا بأنهــا كائــن ضعيــف 
لا يســتطيع الدفاع عن نفســه او مواجهة من يقابلها بســلوك مرفوض بالنســبة لها, كما وتأتي 
فــي مقدمــة اســباب التحــرش العوامــل الاجتماعيــة, والتــي تتلخــص فــي عــدم وجــود تنشــئة 
اجتماعيــة ســليمة منــذ الصغــر فــي المــدارس والمؤسســات التعليميــة, فيجــب الاهتمــام بهــا 
والتركيــز عليهــا لمــا لهــا مــن اهميــة  ودور كبيــر فــي التنشــئة الســليمة للفــرد, وكذلــك فــأن مــا 
تفرضــه ثقافــة المجتمــع مــن تســلط الرجــل علــى المــرأة كأمــر مقبــول وطبيعــي, حيــث غالبــا تــلام 
المــرأة اذا تعرضــت للتحــرش الجنســي بحجــة انهــا اســتمالت المتحــرش بطريقــة غيــر مباشــرة 

)27( د. مدحت عبد الحليم رمضان: جرائم الاعتداء على الاشخاص والانترنيت, دار النهضة العربية, 2000, ص126
)28( د. محمد حسن طلحة: مصدر سابق, ص39

)29( شــفق نيــوز: العــراق يحجــب رســميا المواقــع الاباحيــة, http://www.shafaaq.com/ar/Ar_NewsReader/, تاريــخ 
الزيــارة 2019/5/2

)30( د. هشام عبد الحميد فرج: مصدر سابق, ص29
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وكانــت هــي الســبب فــي وقــوع هــذا التحــرش.)31( 
وكذلــك فــأن العوامــل الاقتصاديــة تســاهم الــى حــد كبيــر فــي وجــود التحــرش الجنســي, 
فانتشــار البطالة في المجتمع من العوامل الاساســية التي تؤدي الى الانحراف في الســلوك, 
لأنهــا قــد تــؤدي الــى التشــرد والضيــاع, وكذلــك فــأن مــن نتائــج البطالــة تأخــر ســن الــزواج 
بســبب عــدم المقــدرة الماديــة علــى ذلــك وكثيــرا مــا يترتــب علــى هــذا انحــراف فــي الســلوك 
الاخلاقــي, حيــث تســاهم البطالــة فــي زيــادة معــدلات الفقــر وانخفــاض المســتوى الاقتصــادي 
مــع وجــود الغــلاء الفاحــش وارتفــاع الاســعار وبالتالــي يتعــذر الــزواج علــى مــن يريــد اعفــاف 
نفســه فيعيقــه هــذا عــن تفريــغ شــهوته بالطــرق الشــرعية ممــا يلجئــه ذلــك الــى الحــرام ومــن ثــم 

ممارســة التحــرش الجنســي.)32(
ومــن اهــم الاســباب التــي تــؤدي الــى التحــرش الجنســي هــو التعســف فــي اســتعمال 
الســلطة, فالتحــرش هنــا يكــون ممــن يملــك الســلطة والنفــوذ علــى الضحيــة, فيخضعهــا لرغباتــه 
الجنســية باســتخدام هــذه الســلطة, فالســلطات المطلقــة التــي يتمتــع بهــا المشــرف او صاحــب 
العمــل علــى العمــال, والصلاحيــات الممنوحــة لــه فــي ظــل او ضعــف الانظمــة والمعاييــر 
يوفــر  المســؤول  ومزاجيــة  لرغبــة  المجــال  وتــرك  والترقيــة,  التعييــن  عمليــة  فــي  الوظيفيــة 
بيئــة خصبــة لمحاولــة الابتــزاز والمســاومة وبالتالــي التحــرش الجنســي بالترغيــب او الاكــراه 
والتهديــد, كمــا ان المؤسســات التــي تتعامــى عــن الفســاد الاخلاقــي لهــا دور كبيــر فــي نمــو 
هــذه الظاهــرة, فهــذا الســلوك ليــس ممكنــا الا اذا كانــت المؤسســة تتغاضــى عنــه, وذلــك عندمــا 
لا تحســن تأديــب موظــف لا يحتــرم موظــف اخــر او يزعجــه, معتبــرة ان الموظفيــن مســؤولين 
عــن افعالهــم ويمكنهــم التصــرف لوحدهــم تجــاه اي ســلوك يضايقهــم او يزعجهــم, فهنــا تكــون 
المؤسســة متواطئــة ومســؤولة عندمــا لا تتخــذ موقفــا لتعــرض موظفــا لاعتــداء او تحــرش 

جنســي, فالســلطة ســلاح خطيــر عندمــا تكــون بيــد شــخص او منظومــة فاســدة.)33(  
فالتحــرش الجنســي يرجــع الــى عــدة اســباب وعوامــل, فبالإضافــة الــى الاســباب التــي 
ذكرناهــا, فهنــاك مــن يرجــع التحــرش الجنســي الــى غيــاب الوعــي بمفهــوم التحــرش واشــكاله, 
واعتمــاد الجانــي علــى المــوروث الثقافــي الــذي يشــكل عائقــا امــام الضحيــة فــي تقديــم شــكوى 
او رفــع دعــوى قضائيــة عــن واقعــة التحــرش, فهنــاك معتقــدات خاطئــة تســهم فــي تشــجيع 
التحــرش الجنســي منهــا خــوف وخجــل الضحيــة لمــا قــد تتعــرض لــه مــن لــوم واســتنكار 
اجتماعــي مــن الاخريــن اذا مــا افصحــت عــن الحادثــة, كمــا قــد تشــعر الضحيــة بالفضيحــة 
والعــار وقــد لا تتقبــل فكــرة كونهــا ضحيــة تحــرش, او تظــن انــه كان يتوجــب عليهــا وقــف 

الاعتــداء  فتشــعر بالذنــب وتلــوم نفســها علــى مــا حصــل معهــا.)34(   
وكذلــك فــأن ثقافــة المجتمــع واختــلاف اســلوب التنشــئة والتربيــة بيــن المــرأة والرجــل, 
بحيــث يتــم تعزيــز الاســتعلائية والســيطرة لــدى الرجــل, ويتــم غــرز مفهــوم التبعيــة والرضــوخ 

)31( دحماني ايمان: مصدر سابق, ص44
)32( عبد العزيز بن سعدون العبد المنعم: مصدر سابق, ص74

)33( مــاري فرانــس هيريجويــان: ترجمــة ســهيل حمــد ابــو فخــر, التحــرش الاخلاقــي العنــف اليومــي الفاســد, منشــورات دار عــلاء 
الديــن, الطبعــة الاولــى, 2006, ص78

)34( د. نشوة محمد رشاد: مصدر سابق, ص36
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عنــد المــرأة, فهــذا الســلوك يقــود الــى ضعــف ثقــه المــرأة بنفســها وعــدم قدرتهــا علــى مواجهــة 
المواقــف والمشــاكل التــي تتعــرض لهــا, فللأســف فــي عالمنــا العربــي هنــاك ازمــة تصديــق للمــرأة 
, فالمجتمــع دائمــا يلقــي اللــوم عليهــا ويعتبرهــا هــي الذنبــة وهــي التــي دفعــت الرجــل للتحــرش 
بهــا نظــرا لســلوكها او ملبســها ولهــذا فــأن المــرأة تفضــل الصمــت عندمــا تتعــرض لمثــل هــذا 

الســلوك, خشــية ان تصبــح منبــوذة اجتماعيــا.)35(  
وهنــاك ايضــا عوامــل اخــرى للتحــرش الجنســي وتكــون ســببا مــن اســبابه, منهــا تعاطــي 
المخــدرات وتنــاول الكحــول, حيــث غالبــا مــا يتــم تحديــد الكحــول كعامــل يســهم فــي تجــارب 
النــاس مــع التحــرش الجنســي, حيــث تلقــت لجنــة حقــوق الانســان الاســترالية عــددا مــن التقاريــر 
التي افادت ان غالبية الاشــخاص الذين يقومون بالاعتداء والتحرش الجنســي يكونون فاقدي 
الوعــي بســبب تأثيــر الكحــول.)36( وكذلــك فــأن الكبــت الجنســي ومحاولــة اشــباع الغرائــز بــأي 
وســيلة كانت دون مراعاة للأخلاق والقيم الاجتماعية, وعدم ايجاد الوســائل المناســبة للشــباب 
لملــئ اوقــات فراغهــم بمــا يعــود عليهــم بالنفــع, يكــون لــه اثــرة الســيئ علــى الفــرد والمجتمــع 
فيدفعهــم ذلــك الــى الانحــراف الســلوكي والوقــوع فــي الجرائــم الجنســية وغيرهــا مــن الجرائــم.)37(

كمــا ان لضعــف ونقــص التشــريعات التــي تتعامــل وتعالــج هــذه الجريمــة دوره الكبيــر 
والرئيســي فــي تفشــي هــذه الجريمــة, فهنــاك فــراغ تشــريعي فــي بعــض القوانيــن لأفعــال التحــرش 
الجنســي, فبعــض الــدول لــم تنــص فــي تشــريعاتها وقوانينهــا علــى جريمــة التحــرش الجنســي, 
على الرغم من وجودها على ارض الواقع, وهو ســبب في عدم ابلاغ الضحية عند تعرضها 
للتحــرش الجنســي لعــدم ثقتهــا بوجــود نظــام العدالــة القانونــي, وهنــاك بعــض التشــريعات نصــت 
علــى جريمــة التحــرش الجنســي بصــورة عابــرة بــدون ان تضــع لهــذه الجريمــة تعريفــا دقيقــا, 
او تضــع لهــا عقوبــة رادعــة تكفــل الحــد مــن هــذه الجريمــة , فمــن الضــروري تجريــم التحــرش 
الجنســي بنصــوص خاصــة نظــرا لخصوصيــة هــذه الجريمــة, وكذلــك فــرض عقوبــة ملائمــة 

ورادعــة لهــا.)38( 
وفــي تقريــر الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الانســان, يشــير التقريــر الــى مــا يســمى بثقافــة 
الافــلات مــن العقــاب, حيــث تمــر اغلــب حــالات التحــرش الجنســي دون الابــلاغ عنهــا, فكثيــرا 
مــا يعــدل الضحيــة عــن تقديــم ابــلاغ او شــكوى خشــية الوصــم الاجتماعــي, وســيادة التصــور 
بعــدم الجــدوى مــن الابــلاغ بســبب ضعــف ادارة القضــاء كمــا جــاء فــي التقريــر, وان الحــالات 
القليلــة التــي يتــم تســجيل شــكوى فيهــا نــادرا مــا تســفر عــن ملاحقــات قضائيــة ناجحــة, وكل هــذا 

يــؤدي الــى افــلات الجانــي مــن العقــاب.)39( 
فلاشــك فــي ان ضغوطــات الحيــاة والتفــكك الاجتماعــي والاســري والحاجــة الماديــة اثــره 
في اتســاع جريمة التحرش الجنســي في الوقت الذي يجب على الســلطات الامنية والحكومية 

احتــواء هــذه الجريمــة مــن خــلال اتخــاذ اجــراءات شــديدة ورادعــة بحــق المتحرشــين.)40(
)35( سحر صلاح: مصدر سابق, ص3 

(36)  National report on sexual assault and sexual harassment at Australian uni-
versities, Australian human rights commission,p.73

)37( عبد العزيز بن سعدون العبد المنعم: مصدر سابق, ص75
)38( د. محمد حسن طلحة: مصدر سابق, ص47
)39( ايمن ابراهيم سرحان: مصدر سابق, ص302

)40( اغادير مهدي: ملف لجنة المرأة في وزارة الثقافة العراقية حول موضوع التحرش الجنسي, الحوار المتمدن, 2013,
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=350172&r=0  2019/5/27 تاريخ الزيارة ,
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المبحث الثاني
التكوين القانوني لجريمة التحرش الجنسي

ســنتناول فــي هــذا المبحــث دراســة احــكام جريمــة التحــرش الجنســي والتــي تشــمل 
اركان هــذه الجريمــة, والتــي تتمثــل بــالأركان العامــة لهــا التــي تشــمل الركــن الشــرعي, والركــن 
المــادي, والركــن المعنــوي للجريمــة, وكذلــك الاركان الخاصــة لجريمــة التحــرش الجنســي 
والتــي تتمثــل بصفــة الجانــي والمجنــى عليــه, وكذلــك الرابطــة التبعيــة التــي تربــط بيــن الجانــي 
والمجنــى عليــه فــي هــذه الجريمــة, ولذلــك تــم تقســيم هــذا المبحــث الــى مطلبيــن وكالتالــي.

المطلب الاول: الاركان العامة لجريمة التحرش الجنسي
اولا: الركن الشرعي للجريمة:

هو الصفة غير المشــروعة للفعل, ولا وجود للجريمة الا بوجود الركن الشــرعي فيها, 
لأنــه اذا انتفــى هــذا الركــن فــلا حاجــة للبحــث فــي اركان الجريمــة الاخــرى, واول مــن اوجــد 
مبــدأ الشــرعية هــي الشــريعة الاســلامية قبــل جميــع القوانيــن الوضعيــة فقــال تعالــى فــي كاتبــه 

الكريــم ) ومــا كنــا معذبيــن حتــى نبعــث رســولا (.)41(
ويقصــد بالركــن الشــرعي هــو الصفــة غيــر المشــروعة للفعــل ويكتســبها الفعــل اذا 
توافــر شــرطان وهمــا خضــوع هــذا الفعــل لنــص تجريــم يقــرر فيــه القانــون عقابــا لمــن يرتكبــه, 
وعــدم خضــوع هــذا الفعــل غيــر المشــروع لســبب مــن اســباب الاباحــة, وبالتالــي بقائــه محتفظــا 

بالصفــة غيــر المشــروعة للفعــل الــذي عاقــب عليــه القانــون.)42(
وجريمــة التحــرش الجنســي نصــت عليهــا وجرمتهــا اغلــب تشــريعات الــدول, فهنــاك 
دول نصــت علــى هــذه الجريمــة فــي قانــون العقوبــات, ودول اخــرى نصــت عليهــا فــي قانــون 
العمــل, وبعــض الــدول نصــت علــى هــذه الجريمــة فــي قانــون العقوبــات وقانــون العمــل معــا.

وتعتبــر امريــكا اول دولــة نصــت علــى جريمــة التحــرش الجنســي, فقــد جــرم المشــرع 
الامريكــي التحــرش الجنســي فــي المــادة الســابعة مــن قانــون الحقــوق المدنيــة لســنة 1964م 
الــذي منــع اصحــاب العمــل مــن التمييــز بيــن موظفيهــم علــى اســاس الجنــس او العــرق او 
الديــن او اللــون ووصفــه علــى انــه شــكل مــن اشــكال التمييــز علــى اســاس الجنــس, وبذلــك فهــو 
ينتهــك النصــوص الخاصــة بحظــر التفرقــة بيــن الجنســين طبقــا لهــذا القانــون, وتعتبــر امريــكا 
مــن اكثــر الــدول صرامــة فــي قضايــا التحــرش واشــدها فــي التعامــل مــع هــذه الجريمــة, حيــث 
ان جميــع الولايــات فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة لديهــا قوانيــن خاصــة بالتحــرش الجنســي, 
وقــد اتفقــت المحاكــم الفدراليــة علــى اعتبــار التحــرش الجنســي فــي العمــل جريمــة واســتغلالا 

وظيفيــا يــؤدي الــى خلــق بيئــة عمــل عدائيــة وغيــر صحيــة.)43(
امــا فرنســا فتعتبــر فرنســا اول دولــة اوربيــة جرمــت التحــرش الجنســي, ونــص المشــرع 

)41( سورة الاسراء: الاية )15( 
)42( د. محمــود نجيــب حســني: شــرح قانــون العقوبــات القســم العــام, منشــورات الحلبــي الحقوقيــة, الطبعــة الثالثــة, بــدون ســنة, 

ص69
)43( د. صباح سامي داود: مصدر سابق, ص54
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الفرنســي علــى جريمــة التحــرش الجنســي عــام 1992م فــي نهايــة البــاب الخــاص بالاعتــداءات 
الجنســية فــي المــادة )222-33( مــن قانــون العقوبــات وانشــئ بذلــك جنحــة جديــدة وهــي 
جريمــة التحــرش الجنســي وعرفهــا بأنهــا ) الفعــل الــذي يقــع مــن خــلال التعســف فــي اســتعمال 
الســلطة باســتعمال الاوامــر والتهديــدات او الإكــراه بغــرض الحصــول علــى منفعــة او امتيــازات 
او مزايا ذات طبيعة جنســية (, وحدد الشــروط الازمة لوقوعها, وكان هدف المشــرع الفرنســي 
مــن تجريــم التحــرش الجنســي هــو محاربــة شــكل مــن اشــكال العنــف الــذي يعكــر حســن ســير 
العمــل وادارتــه وبالتالــي يــؤدي الــى خلــق بيئــة عمــل عدائيــة وغيــر منتجــة, لذلــك تــم تجريــم 
التحــرش الجنســي اعمــالا لمبــدا المســاواة بيــن الجنســين وحمايــة الحريــة الجنســية ومنــع التمييــز 

علــى اســاس الجنــس.)44( 
امــا فــي قوانيــن الــدول العربيــة, ففــي مصــر صــدر قانــون رقــم )50( لســنة 2014م 
الخاص بتعديل بعض احكام قانون العقوبات رقم )58( لسنة 1937 ليحتوي على مصطلح 
المطالبــات  المصريــة رغــم  للقوانيــن  التشــريعية  البنيــة  عــن  غــاب  الــذي  الجنســي  التحــرش 
المتكــررة لإصــدار هــذا القانــون منــذ عــام 2005, وجــاءت المذكــرة الايضاحيــة لهــذا القانــون 
مقــررة انــه ) لا شــك ان مــا افــرزه المجتمــع المصــري خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة مــن 
تنامــي ظاهــرة التعــرض للأشــخاص بإيحــاءات وتلميحــات جنســية او اباحيــة وكــذا التحــرش 
الجنســي هــي انمــاط جديــدة وقــف عندهــا قانــون العقوبــات بنصوصــه جامــدا عــن احتــواء تلــك 
الظواهــر الاجراميــة التــي اصبــح معهــا لزامــا التدخــل بتعديــل تشــريعي لمواكبــة هــذا الامــر 
واحتوائــه لتحقيــق الــردع للحــد مــن تلــك الظواهــر التــي ازدادت فــي المجتمــع بشــكل ملحــوظ (, 
وقــد نــص قانــون العقوبــات المصــري فــي المــادة )306( مكــررا )أ( علــى انــه ) يعاقــب بالحبــس 
مــدة لا تقــل عــن ســتة اشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة الاف جنيــة ولا تجــاوز خمســة الاف 
جنيــة او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن تعــرض للغيــر فــي مــكان عــام او خــاص او مطــروق 
بإتيــان امــور او ايحــاءات او تلميحــات جنســية او اباحيــة ســواء بالإشــارة او بالقــول او بالفعــل 
بأي وســيلة بما في ذلك وســائل الاتصالات الســلكية او اللاســلكية(, واضيفت المادة )306( 
مكــررا )ب( الــى قانــون العقوبــات بموجــب القانــون رقــم )50( لســنة 2014 والتــي نصــت علــى 
انه ) يعد تحرشــا جنســيا اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة )306( مكررا )أ( 
مــن هــذا القانــون بقصــد حصــول الجانــي مــن المجنــي عليــه علــى منفعــة ذات طبيعــة جنســية 
ويعاقــب الجانــي بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن عشــرة الاف جنيــة 

ولا تجــاوز عشــرين الــف جنيــة او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن (.)45(
امــا المشــرع العراقــي فقــد نــص علــى جريمــة التحــرش الجنســي فــي المــادة )10( مــن 
قانــون العمــل رقــم 37 لســنة 2015, وجــاء فــي الفقــرة الاولــى منــه يحظــر هــذا القانــون التحــرش 
الجنســي فــي الاســتخدام والمهنــة ســواء كان ذلــك علــى صعيــد البحــث عــن العمــل او التدريــب 
المهنــي او التشــغيل او شــروط وظــروف العمــل, كمــا جــاء فــي الفقــرة الثانيــة منــه يحظــر هــذا 
القانــون اي ســلوك اخــر يــؤدي الــى انشــاء بيئــة عمــل ترهيبيــة او معاديــة او مهينــة لمــن يوجــه 

اليــه هــذ الســلوك.
)44( د. السيد عتيق: مصدر سابق, ص20

)45( ايمن ابراهيم سرحان: مصدر سابق, ص 124 _ص125
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وممــا ســبق يتبــن لنــا ان جريمــة التحــرش الجنســي اســتوفت الركــن الشــرعي لهــا مــن 
خــلال خضوعهــا لنــص التجريــم وذلــك بالنــص عليهــا فــي القوانيــن العقابيــة والقوانيــن الاخــرى.

ثانيا: الركن المادي للجريمة:
فيقصــد بالركــن المــادي للجريمــة هــو الواقعــة التــي تظهــر مــن خلالهــا الجريمــة ويكــون 
او  لمســه  يمكــن  الــذي  الخارجــي  النشــاط  الا علــى  اذ لا عقوبــة  الوجــود,  فــي  لهــا حيــز 
الاحســاس بــه ســواء كان ايجابــي يتجلــى فــي القيــام بفعــل نهــى عنــه القانــون, او ســلبي يتجلــى 
فــي الامتنــاع عــن فعــل امــر بــه القانــون.)46( ويقــوم الركــن المــادي للجريمــة علــى ثلاثــة 
عناصــر, وهــي الفعــل ويتمثــل بالســلوك الايجابــي او الســلبي الــذي ينســب للمجــرم, والنتيجــة 
الجرميــة بمدلولهــا المــادي والقانونــي, والرابطــة الســببية التــي تربــط مــا بيــن الفعــل والنتيجــة 

كرابطــة الســبب بالمســبب.)47(
ــل الجرمــي: وقــد عرفــه المشــرع العراقــي بنــص المــادة )19( الفقــرة )4( مــن  1.الفع
كالتــرك  ســلبيا  ام  ايجابيــا  كان  ســواء  القانــون  تصــرف جرمــه  بأنــه كل  العقوبــات  قانــون 
والامتنــاع مــا لــم يــرد نــص علــى خــلاف ذلــك, فالســلوك الاجرامــي اذن هــو النشــاط الخارجــي 
المكــون للجريمــة, وبالتالــي فــلا جريمــة مــن دونــه, ويختلــف هــذا الســلوك مــن جريمــة الــى 
اخــرى, وهــو فــي جريمــة التحــرش الجنســي يكــون بإتيــان الفاعــل ســلوك شــفهي او جســدي 
او اي ســلوك اخــر ذو طبيعــة جنســية, كمــا حــدده المشــرع العراقــي فــي المــادة )10( الفقــرة 
الثالثــة مــن قانــون العمــل, وجميــع القوانيــن الاخــرى التــي نصــت علــى هــذه الجريمــة, فيكــون 

الســلوك المــادي لجريمــة التحــرش الجنســي.
اولا: ســلوك شــفهي او لفظــي: ويشــمل التعليقــات والنــكات والملاحظــات ذات الطابــع 
الجنســي, التــي يعبــر بهــا المتحــرش عــن اطماعــه فــي الضحيــة, وكذلــك التلفــظ بالألفــاظ ذات 
المعنى الجنســي, او تقديم اقتراحات خاصة بالشــكل الظاهري للجســد او التلميح الى الحياة 

الخاصة للشــخص او اي ســلوك لفظي ذات طبيعة جنســية.)48( 
ثانيــا: ســلوك جســدي: ويتمثــل بالأفعــال والحــركات الجســدية ذات الطبيعــة الجنســية, 
كالنظــرة الفاحصــة والمركــزة علــى بعــض اجــزاء الجســم, او الاشــارة ســواء كانــت بالعيــن 
او فــي ملامــح الوجــه او باليــد يفهــم منهــا التحــرش الجنســي, او قيــام الجانــي بكشــف احــد 
اعضــاء جســمه الجنســية, وكذلــك الملاحقــة وتتبــع الضحيــة والاهتمــام غيــر المرغــوب فيــه, 
واللمــس والاحتــكاك والتقــرب مــن الجســد والامســاك بالضحيــة او ضمهــا وتقبيلهــا عنــوة, وعلــى 
العمــوم فــأن ســلوكيات المتحــرش تشــمل كل الافعــال والحــركات التــي تمــس كرامــة الشــخص 
المتحــرش بــه, والتــي تهــدف الــى اضعــاف ارادة الضحيــة وكل مــا مــن شــأنه ان يخلــق بيئــة 

عدائيــة وترهيبيــة.)49(
وترتكــب جريمــة التحــرش الجنســي مــن خــلال اســتعمال الجانــي وســائل ماديــة او 

)46( عبد الستار البزركان: قانون العقوبات القسم العام, بين التشريع والفقه والقضاء, بدون دار وسنه نشر, ص54
)47( د. محمد صبحي نجم: قانون العقوبات القسم العام, دار الثقافة للنشر, الطبعة الثالثة, 2010, ص208

)48( ايمن ابراهيم سرحان: مصدر سابق, ص596
)49( د. صباح سامي داود: مصدر سابق, ص40
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معنويــة, فتقتضــي جريمــة التحــرش الجنســي ان يلجــئ الجانــي الــى اســتعمال وســائل معينــة 
مــن اهمهــا, اصــدار الأوامــر ويقصــد بهــا الاوامــر التــي تخــرج عــن اطــار العمــل, وهــي الطلبــات 
التــي تســتوجب التنفيــذ, وتكــون عندمــا يأمــر الجانــي المجنــي عليــه بالرضــوخ لرغباتــه الجنســية, 

كأن يســتدعي المجنــى عليــه لمكتبــه ويأمــره بغلــق البــاب وخلــع ثيابــه.)50(
وقــد يكــون مــن هــذه الوســائل التهديــد والمعنــى اللغــوي للتهديــد هنــا هــو هــدده اي خوفــه 
وانــذره وتوعــده بالعقوبــة.)51( ويتســع معنــى التهديــد ليشــمل كل اشــكال العنــف المعنــوي, ويكــون 
التهديــد شــفويا او بواســطة محــرر او بإشــارات, كأن يطلــب المديــر مــن مســتخدمه قبــول 
الاتصــال بــه جنســيا والا يتــم طــرده مــن العمــل, ولا يعتــد بنيــة الجانــي فــي تنفيــذ تهديــده او 
عــدم تنفيــذه, كمــا لا يعتــد ببواعــث التهديــد ســواء كانــت لتحقيــق مصلحــة او لغــرض الانتقــام 

او غيرهــا.)52(  
ويعتبــر الاكــراه كذلــك مــن بيــن الوســائل التــي يســتخدمها الجانــي فــي جريمــة التحــرش 
الجنســي, وينقســم الاكــراه الــى اكــراه مــادي ويقصــد بــه اســتعمال القــوة الجســدية او اي وســيلة 
ماديــة اخــرى, كأن يرغــم الرئيــس مرؤوســه علــى تلبيــة طلباتــه الجنســية, مســتعملا فــي ذلــك 
قوتــه الجســدية, او يكــون الاكــراه معنــوي كتهديــد المجنــي عليــه بإفشــاء ســر يســبب لــه ضــررا 
ان كشــف, وقــد اعتبــرت محكمــة فرســاي ان جريمــة التحــرش الجنســي تتحقــق متــى مــا واجــه 
المجنــي عليــه خيــارا صعبــا بيــن التضحيــة بمســتقبله المهنــي او الانصيــاع لرغبــات الجانــي 
الجنســية, كمــا يمكــن ان تقــع هــذه الجريمــة مــن خــلال ممارســة الضغــوط, وتأخــذ ممارســة 
الضغوط اشــكالا متعددة فقد تكون بصورة مباشــرة او غير مباشــرة, كأن يقوم صاحب العمل 
بتكثيــف الاعمــال علــى العامــل او محاســبته بدقــة والضغــط عليــه لحملــه علــى الاســتجابة 

لرغباتــه الجنســية.)53(
2.النتيجــة الجرميــة: ويقصــد بهــا التغيــر الــذي يحــدث فــي العالــم الخارجــي كأثــر 
للســلوك الاجرامــي الــذي قــام بــه الجانــي, وهــذا هــو المدلــول المــادي للنتيجــة, امــا المدلــول 

القانونــي للنتيجــة فهــو العــدوان الــذي ينــال مــن مصلحــة او حقــا يحميــه القانــون.))54((
وما ينبغي الاشــارة اليه ان النتيجة في مدلولها المادي ليســت عنصرا لازما في جميع 
الجرائــم, فهنــاك جرائــم لا يتطلــب المشــرع فيهــا تحقــق نتيجــة معينــة, حيــث تتحقــق الجريمــة 
بمجــرد حــدوث الســلوك الاجرامــي, والتــي يطلــق عليهــا جرائــم الســلوك المجــرد, وهــي التــي 
تعتبــر تامــة بمجــرد ارتــكاب الســلوك الاجرامــي دون اســتلزام تحقــق نتيجــة معينــة, امــا النتيجــة 
وفقــا للمدلــول القانونــي فهــي عبــارة عــن ضــرر معنــوي او نفســي يمثــل اعتــداء علــى مصلحــة 
او حــق يحميــه القانــون وهــي بهــذا المعنــى شــرط لازم تحققــه فــي كل جريمــة بمــا فــي ذلــك 

الجرائــم الســلبية او ذات الســلوك المجــرد.)55( 
القانــون  فــي  الجنســي  التحــرش  بجريمــة  الخاصــة  المــواد  نصــوص  تحليــل  ومــن    

)50( دحماني ايمان: مصدر سابق, ص57
)51( المعجم الوسيط: مكتبة الشروق الدولية, الطبعة الرابعة, 2004, ص976

)52( لقاط مصطفى: مصدر سابق, ص66
)53( د. صباح سامي داود: مصدر سابق, ص39

)54( د. احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات القسم العام, الطبعة السادسة, بدون دار نشر, 2015, ص567
)55( د. نظام توفيق المجالي: شرح قانون العقوبات القسم العام, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الثالثة, 2010, ص216
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الامريكــي والفرنســي والمصــري وكذلــك العراقــي نجــد ان هــذه التشــريعات  لــم تتطلــب فــي 
جريمــة التحــرش الجنســي تحقــق نتائــج معينــة كأثــر للســلوك الاجرامــي فأكتفــت بالســلوك وحــده 

دون تطلــب نتيجــة جرميــة معينــة. 
فالمشــرع نظــر لهــذه الجريمــة كجريمــة شــكلية وذلــك لأنــه يهــدف الــى توفيــر حمايــة 
اكبــر للحريــة الجنســية, فاشــتراط الرغبــات الجنســية مــن وراء الفعــل لا يقصــد بــه النتيجــة 

الاجراميــة فالجريمــة تقــوم حتــى لــو لــم يحصــل الجانــي علــى هــذه الرغبــات.)56(
3.العلاقــة الســببية: وهــي احــد عناصــر الركــن المــادي للجريمــة حيــث يلــزم لقيــام 
الركــن المــادي ان تتوافــر رابطــة ســببية بيــن الســلوك الاجرامــي للجانــي والنتيجــة الجرميــة, 
وذلــك بــأن يثبــت ان هــذا الســلوك هــو ســبب تلــك النتيجــة, فتقــرر بذلــك توافــر شــرط اساســي 
لقيــام مســؤولية مرتكــب الفعــل عــن النتيجــة التــي حدثــت كأثــر لهــذا الفعــل, فهــي تســاهم فــي 
تحديــد نطــاق المســؤولية الجزائيــة واســتبعاد هــذه المســؤولية اذا لــم ترتبــط النتيجــة بالفعــل 

ارتباطــا ســببيا.))57((
وثبــوت قيــام هــذه العلاقــة هــي مــن المســائل الموضوعيــة التــي ينفــرد قاضــي الموضــوع 
فــي تقديرهــا, وفــي جريمــة التحــرش الجنســي حتــى تكتمــل ماديــات الجريمــة ينبغــي  ان تتحقــق 
الرابطــة الســببية بيــن الســلوك الجرمــي المتمثــل بالضغوطــات التــي يمارســها الجانــي والمقترنــة 
بطــرق التحــرش الماديــة والمعنويــة وبيــن النتائــج التــي تترتــب علــى هــذه الجريمــة ان لــم تكــن 
نتائــج ماديــة اي )المدلــول المــادي( للجريمــة فبالتأكيــد تتحقــق النتيجــة هنــا بمدلولهــا القانونــي 
وهــو الاعتــداء علــى الحــق الــذي اوجــب القانــون حمايتــه وهــو الحــق فــي الحريــة الجنســية, 

فلــولا ســلوك الجانــي لمــا تحقــق الانتهــاك لهــذا الحــق الــذي يســبغ عليــه القانــون حمايتــه.

ثالثا: الركن المعنوي للجريمة:
ويتمثــل الركــن المعنــوي للجريمــة فــي الارادة التــي يصــدر عنهــا الفعــل ســواء تجســدت 
فــي صــورة القصــد الجنائــي وبــه تكــون الجريمــة عمديــة, او تجســدت فــي صــورة الخطــأ وبــه 
تكــون الجريمــة غيــر عمديــة, اذن فهــو الارادة التــي يقتــرن بهــا الفعــل ســواء اتخــذت صــورة 
القصــد او اتخــذت صــورة الخطــأ, فــلا يكفــي لقيــام المســؤولية الجزائيــة ان يصــدر عــن الفاعــل 
ســلوك اجرامي معاقب عليه, بل لابد لقيام مســؤولية الجاني من توافر ركن معنوي ينم عن 
اتجــاه ارادتــه لســلوك هــذا المســلك الاجرامــي وارتــكاب الفعــل الــذي يعاقــب عليــه القانــون.)58(  
وفــي جريمــة التحــرش الجنســي كمــا هــو الشــأن فــي الجرائــم الاخــرى يجــب اقامــة 
الدليــل علــى نيــة المتحــرش, الا ان اثبــات النيــة امــر لا يخلــو مــن الصعوبــة علــى الاخــص 
فــي الجرائــم الجنســية, وجريمــة التحــرش الجنســي لا تقــع الا عمديــة فــلا يتصــور وقوعهــا عــن 
طريــق الخطــأ, فجميــع افعــال المتحــرش تتوافــر فيهــا القصــد الجنائــي بعنصريــه العلــم والارادة, 
فقــد اجمــع الفقــه والقضــاء علــى ان الركــن المعنــوي فــي الجرائــم الاخلاقيــة يتمثــل بالعمــد اي 

)56( د. محمد حسن طلحة: مصدر سابق, ص67
)57( د. محمد صبحي نجم: مصدر سابق, ص213

)58( د. فخــري عبــد الــرزاق الحديثــي: شــرح قانــون العقوبــات القســم العــام, المكتبــة القانونيــة, بغــداد, الطبعــة الثانيــة, 2010, 
ص17
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القصــد الجنائــي والقصــد الجنائــي المتطلــب هنــا هــو القصــد العــام الــذي يكفــي وجــوده دون 
اشــتراط وجــود قصــد خــاص, ويمكــن الاســتدلال علــى نيــة الفاعــل فــي جريمــة التحــرش الجنســي 
فــي حالــة مــا اذا اقتــرن التحــرش بالتهديــد, فالأفعــال التــي يأتيهــا الفاعــل فــي جريمــة التحــرش 
لابــد ان يكــون القصــد منهــا الازعــاج او انتهــاك جســد او خصوصيــة او مشــاعر شــخص مــا, 
وتجعلــه يشــعر بعــدم الارتيــاح او الخــوف او عــدم الاحتــرام او الاهانــة والاســاءة والترهيــب.)59( 
وقــد اكتفــت اغلــب التشــريعات بالقصــد العــام لقيــام جريمــة التحــرش الجنســي, منهــا المشــرع 
الامريكــي والعراقــي, والــى غيــر ذلــك ذهــب المشــرع فــي فرنســا ومصــر فقــد اشــترط لقيــام جريمــة 
التحــرش الجنســي ان يكــون لــدى الجانــي قصــدا خاصــا بالإضافــة الــى القصــد العــام للجريمــة.

فقــد اســتقر القضــاء الفرنســي علــى وجــوب ان يكــون لجريمــة التحــرش الجنســي قصــدا 
خاصــا, يتمثــل فــي الحصــول علــى رغبــات جنســية, ووجــوب تحديــد القصــد الخــاص فــي 
تســبيب حكــم الادانــة بذكــر عبــارة ) قصــد اجبــاره علــى الاســتجابة لرغباتــه الجنســية ( وبالتالــي 
امــام جريمــة تحــرش جنســي,  نكــون  الجريمــة لا  لهــذ  الخــاص  الجنائــي  القصــد  انتفــى  اذا 
ويكــون اثبــات القصــد الخــاص مــن خــلال وقائــع الدعــوى ويخضــع فــي ذلــك لتقديــر قاضــي 

الموضــوع.)60(
والــى ذلــك ذهــب المشــرع المصــري كذلــك فقــد اعتبــر القصــد العــام فــي جريمــة التحــرش 
الجنســي لا يكفــي لقيــام هــذه الجريمــة, وانمــا اشــترط لقيامهــا فضــلا عــن القصــد العــام المتمثــل 
بالعلــم والارادة, قصــدا خاصــا وهــو الحصــول علــى منافــع ذات طبيعــة جنســية, حيــث جــاء 
فــي نــص المــادة )306( مكــررا )ب( مــن قانــون العقوبــات المصــري ) يعــد تحرشــا جنســيا اذا 
ارتكبــت الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )306( مكــررا )أ( مــن هــذا القانــون بقصــد 
حصــول الجانــي مــن المجنــي عليــه علــى منفعــة ذات طبيعــة جنســية( وهــو مــا يســتفاد منــه 
ان الجانــي عنــد اتيانــه أيــا مــن افعــال التحــرش الجنســي يجــب ان يكــون قصــده مــن ذلــك هــو 
الحصــول علــى منفعــة ذات طبيعــة جنســية, فــاذا خــلا قصــده وارادتــه مــن الحصــول علــى منفعــة 

ذات طبيعــة جنســية فــأن فعلــه لا يمكــن اعتبــاره تحرشــا جنســيا.)61( 
ونؤيــد اتجــاه المشــرع العراقــي بالاكتفــاء بالقصــد العــام لقيــام جريمــة التحــرش الجنســي, 
نيــة  اثبــات  الجريمــة لان  لهــذه  داعــي لاشــتراط وجــود قصــدا جنائيــا خاصــا  ان لا  ونــرى 
المتحــرش بارتــكاب الجريمــة بقصــد الحصــول علــى اغــراض او منفعــة ذات طبيعــة جنســية او 
لغــرض الانتقــام مــن المجنــى عليــه او لأي غــرض اخــر امــر بغايــة الصعوبــة وســيزيد المســألة 

اكثــر تعقيــدا وقــد يــؤدي الــى افــلات الكثيــر مــن الجنــاة مــن العقــاب. 

المطلب الثاني: الاركان الخاصة لجريمة التحرش الجنسي
ان الاركان العامة التي ســبق ذكرها يجب توافرها في كل جريمة, فاذا انتفى احد هذه 
الاركان فــلا جريمــة علــى الاطــلاق, ولكــن هنــاك جرائــم تتطلــب لقيامهــا فضــلا عــن الاركان 
العامــة للجريمــة اركان خاصــة تميزهــا عــن غيرهــا مــن الجرائــم, فالركــن الخــاص فــي الجريمــة 

)59( د. محمد حسن طلحة: مصدر سابق, ص70
)60( لقاط مصطفى: مصدر سابق, ص74

)61( ايمن ابراهيم سرحان: مصدر سابق, ص611
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هــو الــذي يميزهــا عمــا عداهــا مــن الجرائــم الاخــرى.)62(
وجريمــة التحــرش الجنســي تتطلــب بالإضافــة الــى الاركان العامــة لهــا اركان خاصــة 
يجــب توافرهــا لقيــام الجريمــة, وتتمثــل هــذه الاركان بصفــة الجانــي والمجنــى عليــه فــي هــذه 
الجريمــة, وكذلــك الرابطــة التبعيــة التــي تربــط بيــن الجانــي والمجنــى عليــه فــي هــذه الجريمــة.

اولا: صفة الجاني والمجنى عليه 
فالفاعــل فــي هــذه الجريمــة هــو شــخص يســتفيد مــن وضــع الســلطة التــي يتمتــع بهــا 
تجــاه المجنــى عليــه, ويقصــد بالســلطة هنــا الســلطة الوظيفيــة او الســلطة فــي نطــاق العمــل 
وليســت الطبيعيــة او الواقعيــة كمــا هــو الحــال فــي الجرائــم الجنســية الاخــرى, فهــي مثــلا لا 
تقــوم فــي الاطــار العائلــي او شــبه العائلــي حيــث لا توجــد ســلطة وظيفيــة, فــلا يمكــن وصــف 
الاعتــداء هنــا علــى انــه جريمــة تدخــل ضمــن وصــف التحــرش الجنســي وانمــا يمكــن تكييفهــا 
علــى انهــا جريمــة هتــك عــرض, او اي صــورة مــن صــور الجرائــم الاخلاقيــة الاخــرى, فجريمــة 
التحرش الجنسي يمكن ان يكون فاعلها مدرس او رجل شرطة او مدير مؤسسة او مركزا, 
ويمكــن ان يصــدر الفعــل مــن مخــدوم علــى خادمــه, ففــي حكــم لمحكمــة النقــض المصريــة 
جــاء فيــه ) لمــا كانــت ســلطة الســيد علــى خادمتــه مســتمدة مــن القانــون وليســت فعليــه فيكفــي 
ان يبيــن الحكــم قيــام علاقــة الخدمــة هــذه بيــن الجانــي والمجنــي عليــه  ومــن ثــم فــلا حاجــة الــى 
بيــان الظــروف التــي لا بســت الجريمــة لبيــان ان المخــدوم قــد اســتغل ســلطته وقــت ارتــكاب 
الجريمــة لان القانــون افتــرض قيــام الســلطة بمقتضــى هــذه العلاقــة (, كمــا يمكــن ان يكــون 
الفاعــل فــي جريمــة التحــرش الجنســي صاحــب مصنــع او محــل تجــاري فيرتكــب هــذه الجريمــة 
علــى العامليــن لديــه, وتقديــر كــون الجانــي ممــن لديــه ســلطه علــى المجنــي عليــه ام لا مــن 

المســائل الموضوعيــة التــي تســتقل فــي تقديرهــا محكمــة الموضــوع.)63(
ومــع هــذا فقــد اختلفــت التشــريعات فــي تكييــف هــذه الجريمــة, فمنهــا مــن اشــترط لقيــام 
جريمــة التحــرش الجنســي وجــود صفــه خاصــة فــي الجانــي والمجنــي عليــه, كأن يكــون الجانــي 
صاحــب العمــل او رئيــس المؤسســة اي يكــون الجانــي رئيســا للمجنــي عليــه, ومــن التشــريعات 
مــا لــم تشــترط ان يكــون الجانــي رئيســا للمجنــي عليــه فقــد يكــون زميــل فــي العمــل او حتــى 
زبــون, ومنهــا ذهبــت الــى ابعــد مــن ذلــك ووســعت مــن نطــاق الجريمــة ولــم تقصــر وجــود 
التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل, كمــا انهــا لــم تشــترط وجــود صفــه خاصــة فــي الجانــي 
والمجنــي عليــه فجعلــت التحــرش الجنســي مثلمــا يرتكــب فــي مــكان العمــل يرتكــب كذلــك فــي 
الاوســاط الاخــرى كالمــدارس والجامعــات والشــارع, ومــن دون ان يتمتــع الجانــي بصفــه معينــة 

بــل جعلــت مــن وجــود الســلطة واســتغلالها ظرفــا مشــددا للجريمــة.
ففي الولايات المتحدة الامريكية عرفت المحاكم والحكومة الفدرالية التحرش الجنســي 
فــي العمــل بأنــه تمييــز غيــر قانونــي فــي المعاملــة داخــل مجــال العمــل ويقــع علــى الموظــف او 

العامل من مشــرفه او زميله في العمل او حتى من المترددين على المؤسســة.)64(
ممــا يعنــي ان الجانــي فــي هــذه الجريمــة عندمــا ترتكــب فــي مــكان العمــل يمكــن ان 

)62( د. سلطان عبد القادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات, مكتبة السنهوري, بغداد, 2012, ص137
)63( د. صباح سامي داود: مصدر سابق, ص35
)64( د. محمد حسن طلحة: مصدر سابق, ص76
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يكــون مشــرفا علــى المجنــي عليــه او زميلــه فــي العمــل او حتــى زبــون او مــن المتردديــن علــى 
مــكان العمــل, امــا المجنــى عليــه فيجــب ان يكــون موظفــا او عامــلا فــي هــذه المؤسســة التــي 

وقــع فيهــا التحــرش.
ولكــن مــع هــذا فــأن التحــرش الجنســي فــي امريــكا لا يقتصــر علــى مــكان العمــل, 
فالمفهــوم الامريكــي للتحــرش الجنســي يتضمــن التمييــز علــى اســاس الجنــس وهــو لا يقتصــر 
علــى مــكان العمــل وانمــا يشــمل كذلــك الاماكــن الاخــرى كالمــدارس والجامعــات والمستشــفيات, 
فالولايات المتحدة الامريكية حساســة جدا لظواهر التمييز لأســباب تاريخية مرتبطة بالمشــكلة 

العرقيــة.)65(
التحــرش  لقيــام جريمــة  يشــترط  الفرنســي  العقوبــات  قانــون  فقــد كان  فرنســا  فــي  امــا 
الجنســي ان تقــع ضمــن العلاقــة التبعيــة بيــن الرئيــس والمــرؤوس, اي ان يكــون الجانــي رئيــس 
او صاحــب العمــل بالنســبة للمجنــي عليــه, الا انــه بعــد التعديــل الــذي اجــراه المشــرع الفرنســي 
علــى قانــون العقوبــات ســنه 2002 لــم يعــد يشــترط مثــل هــذه الشــرط, حيــث اصبحــت جريمــة 
التحــرش الجنســي لا تشــترط وجــود علاقــة رئيــس بمــرؤوس فقــد يكــون الجانــي زميــل فــي العمــل 
او وكيــل قســم شــؤون العامليــن او والــد رب العمــل او مســؤول التوظيــف او العميــل الهــام 
للشــركة.)66( كمــا ان المشــرع الفرنســي قــد نــص علــى هــذه الجريمــة ايضــا فــي قانــون العمــل 
مــن خــلال المــادة )122-46( وحصــرت هــذه المــادة التحــرش الجنســي داخــل اســتغلال النفــوذ 

فــي مباشــرة الوظائــف فــلا يقــع التحــرش الجنســي الا مــن خلالهــا.)67(   
ممــا يعنــي ان المشــرع الفرنســي لــم يحــدد صفــه الجانــي فــي جريمــة التحــرش الجنســي, 
فقــد يكــون رئيــس او صاحــب العمــل او يكــون زميــل الضحيــة او حتــى الزبــون المهــم فــي 
العمــل, وكل مــن يملــك ســلطة وظيفيــة او فعليــه, امــا المجنــي عليــه فهــو العامــل الــذي يخضــع 

لســلطة واشــراف وادارة رب العمــل.
ثــم بعــد ذلــك جعــل المشــرع الفرنســي مــن اســتغلال الســلطة ظرفــا مشــددا للجريمــة مــن 

خــلال التعديــل الــذي اجــراه علــى قانــون العقوبــات عــام 2012.)68( 
امــا فــي مصــر فقــد نــص علــى جريمــة التحــرش الجنســي عــام 2014 بإضافــة المــادة 
)306( مكــررا )ب( الــى قانــون العقوبــات والتــي جــاء فيهــا ) يعــد تحرشــا جنســيا اذا ارتكبــت 
الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )306( مكــررا )أ( مــن هــذا القانــون بقصــد حصــول 
الجانــي مــن المجنــى عليــه علــى منفعــة ذات طبيعــة جنســية (, وكان نــص المــادة )306( 
مكــررا )أ( ) يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة اشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة الاف 
جنيــة ولا تجــاوز خمســة الاف جنيــة او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن تعــرض للغيــر فــي 
مــكان عــام او خــاص او مطــروق بإتيــان امــور او ايحــاءات او تلميحــات جنســية او اباحيــة 
ســواء بالإشــارة او بالقــول او بالفعــل بــأي وســيلة بمــا فــي ذلــك وســائل الاتصــالات الســلكية او 

اللاســلكية (.
)65( ايمن ابراهيم سرحان: مصدر سابق, ص575

)66( د.  السيد عتيق: مصدر سابق, ص56
)67( د. صباح سامي داود: مصدر سابق, ص54 

)68( لقاط مصطفى: مصدر سابق, ص63
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ونســتنتج مــن نــص المــادة اعــلاه ان عبــارة ) كل مــن تعــرض للغيــر ( تفيــد بــأن 
المشــرع المصــري لــم يشــترط ان تتوافــر لــدى الجانــي والمجنــى عليــه صفــه خاصــة كشــرط 
لقيــام الجريمــة, وانمــا تقــوم الجريمــة بإتيــان الشــخص امــور او ايحــاءات جنســية بحــق اي 
شــخص اخــر متــى مــا كان قصــد الجانــي مــن هــذه الامــور هــو الحصــول علــى منفعــة ذات 

طبيعــة جنســية.
امــا فــي العــراق فقــد حــدد المشــرع العراقــي صفــة الجانــي والمجنــى عليــه فــي جريمــة 
التحــرش الجنســي مــن خــلال نــص المــادة )10 و11( مــن قانــون العمــل حيــث جــاء فــي نــص 
المادة )10( الفقرة الثالثة في تعريفها للتحرش الجنســي بأنه ) ســلوك جســدي او شــفهي ذو 
طبيعــة جنســية .....ويــؤدي الــى رفــض اي شــخص او عــدم خضوعــه لهــذا الســلوك صراحــة 
او ضمنــا لاتخــاذ قــرار يؤثــر علــى وظيفتــه (, فنســتخلص مــن عبــارة ) لاتخــاذ قــرار يؤثــر 
على وظيفته (, ان يكون الجاني في مركز وســلطة اعلى من المجنى عليه بحيث يســتطيع 
ان يتخــذ قــرار بشــأن وظيفــة المجنــى عليــه, اي يكــون رئيســه فــي العمــل او صاحــب العمــل, 
امــا المجنــى عليــه فيكــون العامــل الــذي شــرعت مــن اجلــه هــذه المــادة لحمايتــه والــذي ايضــا 
اعطتــه المــادة )11( الفقــرة الاولــى مــن هــذا القانــون حــق اللجــوء الــى محكمــة العمــل عنــد 
تعرضــه للتحــرش الجنســي حيــث جــاء فيهــا ) للعامــل حــق اللجــوء الــى محكمــة العمــل للتقــدم 
بشــكوى عنــد تعرضــه الــى اي شــكل مــن اشــكال العمــل الجبــري او التمييــز او التحــرش فــي 
الاســتخدام والمهنــة (, ممــا يعنــي ان المشــرع العراقــي حــدد صفــه الجانــي فــي جريمــة التحــرش 
الجنســي بــأن يكــون رئيــس او صاحــب العمــل, وصفــة المجنــي عليــه بــأن يكــون العامــل الــذي 
يعمــل بتوجيــه واشــراف صاحــب العمــل ســواء كان علــى ســبيل التدريــب او الاختبــار او يقــوم 
بعمــل فكــري او بدنــي, وقــد عرفــت المــادة الاولــى الفقــرة الثامنــة مــن هــذا القانــون صاحــب 
العمــل بأنــه ) كل شــخص طبيعــي او معنــوي يســتخدم عامــلا او اكثــر لقــاء اجــرا أيــا كان 
نوعــه (, ممــا يعنــي ان صاحــب العمــل قــد يكــون شــخصا طبيعيــا او معنويــا, الا انــه فــي هــذه 
الجريمــة لا يكــون الا شــخصا طبيعيــا, وتكــون مســؤوليته عــن الجريمــة مســؤولية شــخصية, 
اســتنادا الــى مبــدأ شــخصية العقوبــة الــذي يقضــي بــأن عقوبــة الجريمــة لا تنــزل الا بمرتكــب 
الجريمــة, حيــث ان الاشــخاص المعنويــة لا تســأل جزائيــا الا اذا ارتكبــت الجريمــة باســمها 
او لحســابها الخــاص اســتنادا الــى نــص المــادة )80( مــن ق.ع.ع, وفــي جريمــة التحــرش 
الجنســي اذا ارتكبــت الجريمــة مــن قبــل صاحــب العمــل ســتكون لمنفعتــه ولحســاب نفســه 
وليــس للشــخص المعنــوي الــذي يمثلــه, وبالتالــي ســيكون هــو وحــده مســؤول عنهــا مســؤولية 
شــخصية, وممــا تجــدر الاشــارة اليــه انــه لدينــا تحفــظ علــى اشــتراط المشــرع العراقــي صفــة 
الجانــي كشــرط لقيــام جريمــة التحــرش الجنســي, ونــرى ان علــى المشــرع ان يكتفــي بوجــود 
العلاقــة الوظيفيــة ســواء كانــت رئاســية او زمالــة لتحقــق الجريمــة, فــاذا كان غــرض المشــرع 
هــو حمايــة بيئــة العمــل فــكان الاجــدر ان لا يقصــر صفــة الجانــي علــى رئيــس او صاحــب 
العمــل وانمــا يشــمل كذلــك التحــرش الــذي يقــع مــن زميــل علــى زميلــه, فتحــرش هــذا الاخيــر 
يرتــب نفــس النتائــج والاثــار التــي تنتــج عــن تحــرش رئيــس او صاحــب العمــل, فكلاهمــا يــؤدي 

الــى خلــق بيئــة عمــل عدائيــة وســيئة وغيــر صالحــة للعمــل.
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امــا بالنســبة للمجنــى عليــه ) العامــل ( فكذلــك عرفتــه المــادة الاولــى الفقــرة السادســة 
مــن هــذا القانــون بأنــه ) كل شــخص طبيعــي ســواء اكان ذكــرا ام انثــى يعمــل بتوجيــه واشــراف 
صاحــب العمــل وتحــت ادارتــه, ســواء اكان يعمــل بعقــد مكتــوب ام شــفوي, صريــح ام ضمنــي, 
او علــى ســبيل التدريــب او الاختبــار او يقــوم بعمــل فكــري او بدنــي لقــاء اجــر أيــا كان نوعــه 
بموجــب هــذا القانــون (, ممــا يعنــي ان يكــون العامــل او مجموعــة العمــال فــي حالــة تبعيــة 
قانونيــة لصاحــب العمــل ) يعمــل بتوجيــه واشــراف صاحــب العمــل وتحــت ادارتــه (, الا ان 
وصــف العامــل علــى وفــق احــكام قانــون العمــل العراقــي النافــذ لا يســري علــى بعــض طوائــف 
الموظفيــن لــدى الدولــة وذلــك اســتنادا الــى نــص المــادة )3( الفقــرة )2( حيــث جــاء فيهــا ) لا 
تســري احــكام هــذا القانــون علــى الموظفيــن العموميــن المعينيــن وفــق قانــون الخدمــة المدنيــة او 
نــص قانونــي خــاص, وافــراد القــوات المســلحة, ومنتســبي الشــرطة والامــن الداخلــي (, فهــولاء 
يســتثنون مــن شــمولهم بأحــكام قانــون العمــل, ولا ينطبــق عليهــم وصــف العامــل, وبالتالــي فعنــد 
تعرضهــم لأي فعــل مــن افعــال التحــرش الجنســي فــلا تكيــف الجريمــة هنــا علــى انهــا جريمــة 
تحــرش جنســي, وانمــا تكييــف علــى انهــا جريمــة هتــك عــرض او فعــل مخــل بالحيــاء او غيرهــا 
مــن الجرائــم الماســة بالأخــلاق والآداب العامــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات, لان 
جريمــة التحــرش الجنســي محصــورة فــي نطــاق ومــكان العمــل, ولا تتحقــق شــروطها واركانهــا 
الا علــى مــن يخضعــون لأحــكام قانــون العمــل, وهنــا ايضــا لدينــا تحفــظ علــى اعتبــار جريمــة 
التحــرش الجنســي محصــورة فــي مــكان العمــل فقــط ونــرى يجــب عــدم اقتصارهــا علــى مــكان 
العمــل لان فــي ذلــك انتقــاص للفهــم الصحيــح لحــدود هــذه الجريمــة فالتحــرش يوجــد كذلــك فــي 
دوائــر ومؤسســات الدولــة الحكوميــة وفيهــا كذلــك يســتغل الجانــي ســلطته الوظيفيــة لممارســة 
التحــرش الجنســي, فحصــر جريمــة التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل يعنــي عــدم شــمول 
الموظفيــن فــي القطــاع العــام التابعيــن للدولــة بأحــكام هــذه الجريمــة, ولان الغــرض مــن تجريــم 
هــذا الســلوك هــو خلــق بيئــة عمــل هادئــة ومســالمة فالأولــى ان يشــمل تجريــم هــذا الســلوك كل 

دوائــر ومؤسســات الدولــة فــي القطــاع العــام والخــاص فــي نطــاق هــذه الجريمــة.

ثانيا: الرابطة التبعية التي تربط بين الجاني والمجنى عليه
ويقصــد بالتبعيــة هــي خضــوع العامــل لأشــراف ورقابــة وتوجيــه صاحــب العمــل فــي المــدة 
التــي يكــون العقــد فيهــا مبرمــا بينهمــا, اي يكــون العامــل اثنــاء تأديــة العمــل فــي مركــز خضــوع 
لصاحــب العمــل, او هــي هيمنــة رب العمــل خــلال تنفيــذ العقــد علــى نشــاط العامــل اي ان 
التبعيــة تقــوم علــى نــوع مــن الســلطة لأحــد العاقديــن علــى الاخــر, وتعطــي هــذه الســلطة لــرب 
العمــل الحــق فــي توجيــه العامــل اثنــاء قيامــه بالعمــل كمــا انهــا تفــرض علــى العامــل اطاعــة 
رب العمــل فــي هــذا التوجيــه والامتثــال لأوامــره, وتعــد التبعيــة عنصــرا اساســيا فــي عقــد العمــل 
فــاذا انعدمــت هــذه التبعيــة بــأن يكــون العامــل يــؤدي عملــه بشــكل مســتقل ولحســابه الخــاص 
فــلا تعــد العلاقــة هنــا علاقــة عمــل, ومــن ثــم لا تســري احــكام قانــون العمــل عليهــا لعــدم تبعيــة 

العامــل لصاحــب العمــل.)69(
)69( د. سيد محمود رمضان: الوسيط في شرح قانون العمل, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الاولى, 2010, ص128
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وفــي جريمــة التحــرش الجنســي الرابطــة التبعيــة التــي تربــط بيــن الجانــي والمجنــي عليــه 
هــي الســلطة التــي يمارســها الجانــي علــى المجنــي عليــه, ومــن اوجــه هــذه الســلطة ان يكــون 
الجانــي شــخص يســتغل ســلطته او مهنتــه او وظيفتــه وبالتالــي يســتفيد مــن هــذه الســلطة 
الممنوحــة لــه ويتخذهــا كوســيلة للتحــرش بالمجنــي عليــه, فمــا تتطلبــه هــذه الجريمــة مــن شــروط 
لقيامهــا هــو ان يتــم التحــرش مــن خــلال العلاقــة التبعيــة كعلاقــة الرئيــس بالمــرؤوس, ســواء 
تــم هــذا التحــرش اثنــاء ممارســة الوظيفــة او بمناســبتها, وعبــارة الوظيفــة هنــا تتســع لتشــمل 
كل الانشــطة بغــض النظــر عــن اطارهــا كأن تكــون الادارة او المؤسســات او الجمعيــات بــل 

وحتــى الترفيهيــة والتطــوع.)70(  
وهنــاك بعــض القوانيــن كالقانــون الامريكــي لــم يشــترط علاقــة رئيــس بمرؤوســه بيــن 
الجانــي والمجنــي عليــه, فالمشــرع الامريكــي اعتبــر جريمــة التحــرش الجنســي هــي تمييــز علــى 
اســاس الجنــس طبقــا لقانــون الحقــوق المدنيــة, فالتحــرش الجنســي فــي امريــكا لا يقتصــر علــى 
مــكان العمــل وانمــا يشــمل كذلــك الاوســاط الاخــرى, فالتحــرش الجنســي ممكــن ان يقــع بيــن 
الزمــلاء فــي العمــل او بيــن الطلبــة فــي المــدارس والجامعــات وهنــا لا توجــد اي علاقــة تبعيــة 
بيــن الجانــي والمجنــي عليــه, وقــد قلنــا فيمــا ســبق ان غــرض المشــرع الامريكــي مــن تجريــم 
هــذه الظاهــرة هــو القضــاء علــى اي تمييــز علــى اســاس الجنــس, وبالتالــي حــاول التضييــق 
علــى الجانــي بشــتى الوســائل فوســع مــن نطــاق الجريمــة مــن دون ان يشــترط لقيــام الجريمــة 
وجــود صفــة خاصــة فــي الجانــي والمجنــي عليــه او ان تكــون هنــاك رابطــة تبعيــة بينهمــا 

كشــرط لتحقــق الجريمــة.
وهــو الشــرط الــذي اســقطه المشــرع الفرنســي كذلــك بعــد تعديلــه لقانــون العقوبــات عــام 
2002, واشــترط فقــط ان يكــون الجانــي شــخصا يســتغل ســلطته ووظيفتــه, فقــد عــد مجــرد 
اســتغلال الســلطة الوظيفيــة كافيــا لقيــام هــذه الجريمــة, اي ليــس شــرطا ان تقــع الجريمــة مــن 

رئيــس علــى مرؤوســه.)71( 
وانمــا يمكــن ان ترتكــب مــا بيــن الزمــلاء فــي العمــل فيمــا لــو اســتغل احــد الزمــلاء 
وظيفتــه فــي ارتــكاب الجريمــة, فالقاســم المشــترك بيــن ضحايــا التحــرش هــو ضعــف مركزهــم 
فــي مجــال العمــل, فــكل اشــكال التحــرش تشــترك فــي توفــر عنصــر الســلطة, اي تكــون هنــاك 
هيمنــة لشــخص مــا علــى شــخص اخــر فتجعلــه يســتغل مركــزه ونفــوذه بالضغــط علــى الضحيــة 
لتلبيــة رغباتــه الجنســية, وجعــل مــن وجــود العلاقــة التبعيــة بيــن الجانــي والمجنــي عليــه ظرفــا 
مشــددا للجريمــة وذلــك مــن خــلال التعديــل الــذي اجــراه علــى قانــون العقوبــات عــام 2012.)72( 
وبالرجوع للتشــريعات العربية نجد ان المشــرع المصري لم يشــترط كذلك وجود علاقة 
تبعيــة  لقيــام جريمــة التحــرش الجنســي, حيــث نصــت المــادة )306( مكــرر )أ( والمــادة 
)306( مكــرر )ب( مــن قانــون العقوبــات ان التحــرش الجنســي هــو كل تعــرض للغيــر فــي 
مــكان عــام او خــاص, بإتيــان امــور او ايحــاءات او تلميحــات جنســية....... اذا كان القصــد 
مــن هــذه الافعــال هــو حصــول الجانــي مــن المجنــي عليــه علــى منفعــة ذات طبيعــة جنســية, 

)70( د. صباح سامي داود: مصدر سابق, ص34
)71( د. صباح سامي داود: المصدر نفسه, ص34

)72( لقاط مصطفى: مصدر سابق, ص62
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ممــا يعنــي ان المشــرع المصــري قــد وســع مــن نطــاق جريمــة التحــرش الجنســي فلــم يحــدد هــذه 
الجريمــة بمــكان معيــن, فأعتبــر كل تعــرض للغيــر ســواء فــي مــكان عــام او خــاص هــو تحــرش 
جنســي اذا كان الغــرض منــه هــو الحصــول علــى منفعــة ذات طبيعــة جنســية, كمــا لــم يشــترط 
ان تكــون هنــاك علاقــة تبعيــة بيــن الجانــي والمجنــي عليــه لقيــام هــذه الجريمــة, بــل جعــل مــن 

وجــود هــذه الســلطة او العلاقــة التبعيــة واســتغلالها ظرفــا مشــددا للجريمــة.
امــا المشــرع العراقــي فقــد اشــترط لقيــام جريمــة التحــرش الجنســي ان تكــون هنــاك علاقــة 
تبعيــة بيــن الجانــي والمجنــي عليــه, اي ان يكــون لجريمــة التحــرش الجنســي ركنــا مفتــرض 
يتمثــل بوجــود هــذه العلاقــة, فمــن خــلال قــراءة نــص المــادة )10( الفقــرة الثالثــة مــن قانــون 
العمــل فــي تعريفهــا للتحــرش الجنســي قلنــا فيمــا ســبق عنــد شــرحنا لصفــة الجانــي والمجنــي عليــه 
ان عبارة ) لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته ( تعني ان يكون الجاني في مركزا وســلطه اعلى 
مــن المجنــي عليــه اي ان يتمتــع الجانــي بســلطة قانونيــة علــى الضحيــة, ممــا يعنــي ان هنــاك 
رابطــة تبعيــة تربــط بيــن الجانــي والمجنــي عليــه فــي هــذه الجريمــة, ومــن ثــم يســتغل الجانــي 
هــذه الســلطة ويتخذهــا وســيله للضغــط علــى الضحيــة لتلبيــة رغباتــه الجنســية, اذن فالمشــرع 
العراقــي اشــترط لقيــام جريمــة التحــرش الجنســي ان يكــون هنــاك اســتغلال للســلطة, اي اشــترط 
لقيــام هــذه الجريمــة ركنــا مفتــرض وهــو وجــود علاقــة تبعيــة بيــن الجانــي والمجنــي عليــه, اي 

وجــود ســلطة يمارســها الجانــي علــى المجنــي عليــه لتحقيــق رغباتــه الجنســية.
وممــا تجــدر الاشــارة اليــه ان المشــرع لــم يشــترط فــي هــذه الجريمــة ان ترتكــب فــي محــل 
العمــل او اثنــاء وقــت ممارســة العمــل, فمــن خــلال تحليــل النصــوص الخاصــة بهــذه الجريمــة 
التــي تشــترط وجــود علاقــة تبعيــة بيــن الجانــي والمجنــي عليــه لقيــام الجريمــة, فــأن الرابطــة 
التبعيــة والســلطة التــي يتمتــع بهــا الجانــي علــى المجنــي عليــه تبقــى قائمــة حتــى خــارج اوقــات 
العمــل فيســتطيع رب العمــل ان يســتغل هــذه الســلطة للضغــط علــى المجنــي عليــه وبالتالــي 
تهديــده بأنــه فــي حــال عــدم الاســتجابة لرغباتــه الجنســية ســيتخذ قــرارا بفصلــه عــن العمــل او 
غيــر ذلــك مــن العقوبــات التــي يســتطيع ان يتخذهــا رب العمــل ضــد العامــل )الضحيــة(, كمــا 
انــه لا يوجــد نــص تشــريعي يقضــي بوجــوب ان ترتكــب جريمــة التحــرش الجنســي خــلال اوقــات 
العمــل, حيــث جــاءت النصــوص التشــريعية الخاصــة بهــذه الجريمــة تهــدف جميعهــا الــى حمايــة 
بيئــة العمــل مــن اســتغلال الســلطة الــذي يمكــن ان يمــارس خــلال اوقــات العمــل او خارجهــا.
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الخاتمة

وفــي الختــام حاولنــا مــن خــلال هــذه الدراســة لفــت النظــر الــى اهــم واخطــر ظاهــرة 
تجتــاح العالــم فــي الوقــت الحاضــر, الا وهــي جريمــة التحــرش الجنســي, هــذه الجريمــة التــي 
اصبحــت مــن جرائــم العصــر وذلــك لانتشــارها بشــكل واســع حتــى اصبحــت ظاهــرة عالميــة 
تعانــي منهــا كافــة المجتمعــات وعلــى اختــلاف مســتوياتها, كمــا حاولنــا بيــان مســببات هــذه 
الجريمــة للعمــل علــى مكافحتهــا وبالتالــي القضــاء عليهــا او الحــد منهــا, وخرجنــا مــن ذلــك 

بعــدة نتائــج ومقترحــات وهــي.
اولا: الاستنتاجات.

كافــة . 1 فــي  ومنتشــرة  موجــودة  ظاهــرة  العمــل  اماكــن  فــي  الجنســي  التحــرش  ان 
بيــن تحــرش لفظــي او  مــا  المجتمعــات, وتتنــوع صــور ارتــكاب هــذه الجريمــة 
ايحائــي او جســدي, وتقــع هــذه الجريمــة مــن ذكــر علــى انثــى او مــن انثــى علــى 

ذكــر او قــد يكــون الجانــي مــن نفــس جنــس المجنــي عليــه.
ترتبــط هــذه الجريمــة بصلــة وثيقــة باســتغلال الســلطة مــن قبــل اصحــاب العمــل . 2

نظــرا لتمتــع هــذه الفئــة بصلاحيــات قانونيــة واســعة.
هنــاك قصــور فــي الدراســات والابحــاث العلميــة والقانونيــة التــي تناولــت موضــوع . 3

جريمــة التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل, وهــذا يــدل علــى الاهمــال الواضــح 
لهــذه الجريمــة علــى الرغــم مــن خطورتهــا ومــا يترتــب عليهــا مــن اثــار ســلبية مدمــرة 
علــى مســتوى الضحيــة والمجتمــع مــن الناحيــة النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ان مــن الاســباب الرئيســية التــي تــؤدي الــى ارتــكاب هــذه الجريمــة هــو صمــت . 4
الضحيــة وعــدم تقديمهــا شــكوى او بــلاغ عــن مــا تتعــرض لــه مــن ســلوكيات 
تحــرش جنســي, وهــذا بالتالــي شــجع الجنــاة علــى ارتــكاب هــذه الجريمــة لطمئنانهــم 
بــأن الضحيــة لــن تقــدم شــكوى ضدهــم, وهــذا كلــه مــرده الــى قلــة الوعــي المجتمعــي 
وتحميــل الضحيــة مســؤولية مــا حــدث وتوجيــه اصابــع الاتهــام اليهــا فتكــون فــي 
موقــع المتهمــة بــدلا مــن موقــع الضحيــة وهــذا مــا زاد مــن تفاقــم واســتفحال المشــكلة 

وحجــم انتشــارها وانعكاســاتها الســلبية علــى المجتمــع.
لــم تتفــق تشــريعات الــدول فــي تكييــف جريمــة التحــرش الجنســي, فمنهــا مــن حصــر . 5

هــذه الجريمــة بنطــاق العمــل واشــترط لقيامهــا وجــود اركان خاصــة, كصفــة الجانــي 
والمجنــي عليــه والرابطــة التبعيــة التــي تربــط بينهمــا, ومنهــا مــن وســع مــن نطــاق 
هــذه الجريمــة ولــم يحصرهــا فــي نطــاق معيــن كمــا لــم يشــترط لقيامهــا وجــود اركان 

خاصــة بــل اكتفــى بــالأركان العامــة للجريمــة.
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ثانيا: المقترحات.
الاعــلام . 1 ووســائل  التعليميــة  المؤسســات  خــلال  مــن  المجتمــع  توعيــة  ضــرورة 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي بخطــورة هــذه الجريمــة ومــا يترتــب عليهــا مــن اثــار 
وخيمــة قــد تــؤدي الــى انهيــار المجتمــع ثقافيــا واخلاقيــا, وتوعيــة الضحيــة بحقوقهــا 
ومــا يترتــب علــى صمتهــا فــي حــال ســكوتها عــن هــذه الجريمــة مــن اثــار ســلبية 
منهــا تمــادي الجانــي فــي تصرفاتــه لطمئنانــه بعــدم تقديمهــا شــكوى ضــده, بالإضافــة 
الــى ذلــك يســتوجب القضــاء علــى ثقافــة المجتمــع الذكوريــة التــي تحــاول دائمــا ان 
تبــرر للرجــل ســلوكه العدائــي وتبــرئ ســاحته حتــى وان كان هــو الجانــي وتجعــل مــن 
المــرأة دائمــا متهمــة ومســؤولة عــن مــا تتعــرض لــه حتــى وان كانــت هــي الضحيــة.

ضــرورة العمــل علــى تكثيــف الابحــاث العلميــة والدراســات القانونيــة التــي تتنــاول . 2
جريمــة التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل, ودراســة اســباب وابعــاد هــذه الجريمــة 

للخــروج بحلــول واليــات كفيلــة بمواجهــة هــذه الجريمــة.
ضرورة التصدي الكافي والجاد لمواجهة هذه الجريمة من خلال تشريع او تعديل . 3

النصــوص الخاصــة بجريمــة التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل, حتــى تكــون هــذه 
النصــوص فعالــة ورادعــة لهــذه الجريمــة, وتشــديد العقوبــات الخاصــة بهــا لتتناســب 
مــع جســامة الجريمــة وتحقــق الــردع العــام والخــاص لهــا, بحيــث لا يتــم التســاهل او 
التعاطــف مــع المتحرشــين, ومعاقبــة اســتغلال بعــض المســؤولين لســلطتهم للقيــام 
بالتحــرش الجنســي, وان تقــوم الدولــة بخلــق نظــام امنــي فعــال تحــرص مــن خلالــه 

مؤسســات الامــن والقضــاء علــى تقديــر شــكوى المعنفيــن جنســيا.


